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الحب أو الحنان أو حتى   على الرغم من أني لم أفتقد

   .الاحترام مع زوجتي الأولى

 إحسوا  فيواب بالحوب نشووان    ألا أن ما يدفعني هوو

، أسافر به إلى عوالم شق جديدبالمشاعر الجياشة اتجاه ع

 .آخر

 .عالم طالما كنت أتمنوى العووم فوي بحوره حود ال ور 

يصووبن موا أن  وإن قيل بأن كل النساء سواسية، وكلهن  

 ،يردينووه قتووياحتووى سووهام لحوواصهن صوووت أي فتووى، 

 .اتاتطباعهن، فهن قتفاوت حسنهن ورقة من رغم بال

الذي اخبرني حكايتوه   سرمدو أن كان يتمنى صاحبي  

بدقووة متناهيووة دون أن يتوورش أيووة شوواردة أو واردة ألا 

أنووي أتمنووى  :حكاهوا ألووي بأسوولوبه الشوويق المعتواد، قووائا

فقد بتُّ اختلس النظر   ،جمالاً وص راً وأنوثة  أكثرامرأة  

لم تكن جميلوة الوجوه بهيوة  لكل امرأة تمر من قربي، أن

، فقوود يكووون فووي تفاصوويل جسوومها مووا يسووحرني طلعووةال

ويهيجنووي  ويحوورش فوويا فاش الفموووع المنوودفع الزائوود 

صوبها، فأتكلم بل ة السو  مرة، وتوارة بل وات لوم افهوم 

صووات، أشوعر بواني   منها غير أني أثرثر با وعوي أو
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، ومبووال  فووي تصوورفاتي بووال  مراهووقعاشووق طووائ  و

 ب والويات.واندفاعاتي إلى حد الجرجرة والمصائ

لوويس ككوول  ،وأحووس بووأنني أخوووب تجربووة مريوورة

التجارت السابقة وحباً لا علوى التعيوين، وطيشواً وفيمواً 

يطفو  فويا كالودمامل و  يشدني لكل غاد ورائو   من حنين

 .ات الجلدية في وجه المراهقينوءلنتوا

الذي عاشه المحرمون عشوقاً   فلك الكبت  أع أبداً لم  

ن مارست موا لوم توت  لأقرانوي أو جنسياً، فقد تيسر لي أ

لسوفر الودائم إلوى ممارسته، بسبب وصيفتي المبنية على ا

 .اغلب دوع العالم

وأن كان زواجي هو واحد من كل الزواجات المعتادة 

في ديارنا الذي لم يكن لنا بوه مون خيوار سووم الموافقوة 

لرغبة وإلحاح الأبوين وتشجيع الأقوربين، وسورعان موا 

ر ونجود امورأة بوين أحمواننا لا تترتب مثول هوذه الأموو

يحق لنا أن نعارب أو نرفض أو نستنكر، شأن الساسوة 

نمار  الحياة الجديودة اليوم بمقدار ما علينا أن نرحب و

بأجمل حلة ومتعة لم نستفق منها ألا وأطفالنا تسرح بوين 

 ؛الطوال مراعينا، وهذا ما اعتاد عليه السول  الصوال  و

 .أيام زمانوورحم الله زمان 

بعود أن تخطوى الأربعوين، يموحك  سورمداليوم جواء 

هووو ينوودت حظووه بأغنيتووه اعموور علووى ايووا  خموور  و

ه صوفيالثاثين لا يفان عمر وتعوده وتعوديت  و  موتعد



 

 

الموع  و  عجوزوكأن سن الثاثين هو بدايوة الباليائس،  

 زيمة.عوخور ال

وأن الأربعين هو الدفعة الجديدة من الحياة وهو الأمل 

علك تتحرش سوريعاً لتافوي موا فاتوك مون يج ي  النشط الذ

فاش الزمان، والعمر الوذي انقموى فوي تحقيوق رغبوات 

 الأبوين أو أولياء الأمور أياً كانت درجة قرابتهم إليك.

مافا أن كانت زوجتك وأطفالك الوذين أصوبحوا اليووم 

يووافعين ولربمووا بعمووهم متزوجووون، يخالفونووك الوورأي 

المتمررون الأوائل   هم  يمانعون أن تدخل حياة جديدةو

 هم يمثلون جزءً لا يتجزأ من حياتك.فيها، خاصة و

يؤكوود بووان هنوواش معارضووة قويووة وقوود تنشووب  سوورمد

معركة على كافة المستويات، وأن موقفوه ضوعي  إزاء 

هوو يحواوع أن يصونع المسوتحيل لتحقيوق هذا الوضوع و

رغباته الجامحة وأن تعسا  بقراراته، واقفل راجعاً بان 

ن إلا على أولاد الحرام، وانه يأمل الكثير تهو  ة لاالعشر

من عائلته التي قمى بينهم جول عموره وقوتوه وشوبابه، 

وخاصة وهو يأمل من أولاده الوذكور بول يعتقود جازمواً 

بأنهم سنده وعونه في وقت كبره وعجزه وهم من يقفون 

 عند رأسه في لحظة الوداع الأخير.

ه ل كونوولمسووائانووه لا يحووب أن يتطوور  لمثوول هووذه او

عاشق للحياة وروحه تواقة إلى الشبات والحيوية ويحس 
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أن أمامه الكثير الكثير ليتمتع به والحق انه يسعى للتمتع 

 بالحاع متخطٍ مواقع الحرام والشبهات.

وهذا ما جعله يعي  حالة المد والجزر فوي آن واحود، 

 فووالحاع متوواح بمووا هووو متوواح فووي العلوون ودونووه باطوول

لسوور فهووذه ممارسووات لا تكوواد ع باأي حووا، وأن وحوورام

تفر  عن الحرام بشيء وأن كان كل شيء موجوود فوي 

زماننا من الوزوا  بالسور والمتعوة وموا إلوى هنالوك مون 

إلا إن كوول فلووك لا يخلووو موون  ي،المباحووات بالتراضوو

 تعقيدات ومخاوف في زمن تشابه المسميات.

لا يشكك البتوة بأنوه مون ضومن قائموة الأجيواع   سرمد

أمرهم، الذين اخذوا على حين غفلة، حتى على  م لوتال

هم جميلووة فهووي بالتأكيوود لا تشووبه نسوواء ؤوأن كانووت نسووا

موون ابوورز عواموول  اً اليوووم، فوواليوم يعوود المكيووا  واحوود

التجميوول والووذي يمووفي هالووة موون الجموواع ولمسووة موون 

البراعوة والفتووون فمواً عوون العطوور المسووتوردة التووي 

جوانب الحيواة،   به كلتهيج  تحرش المشاعر أيما حركة،  

أما المابس فهوي بحود فاتهوا فون لوه مدلولاتوه السواحرة 

وهو يتاعب بين أموا  الألوان، تلك الأطياف القزحيوة 

التي تشكل هرماً من الإبداع المتجانس في تركيباتوه موع 

تقاسيم جسد الأنثى المتوهجة نوراً ونواراً، والأنكوى مون 

وقصواته   الشوعرصوب     فلك اللمسات الفنية المبدعوة فوي

عون الجديدة، وعدسات العيون المختلفة الألوان، فمواً  



 

 

وإطوواء الزنوودين  ،زيوووت الرشوواقة ومنشووطات الترائووب

 وإبوورازوالخصوور بووالمكبر والمصوو ر حسووب الاختيووار 

 بالمابس الميقة، وما إلى فلك. وركينالفخذين وال

إطاقاً النسواء بعينهوا   أعنيأما نساء فلك الجيل، ولا   

قووع عليهووا الاختيووار، حتووى أن الكثيوور موون موون و مقوودارب

رجاع فلك الجيل ممن ما زاع يعتقد بأنهم حصولوا علوى 

هم عن طريق القرعة، ولا شك أن مثل هذا الوضوع ئنسا

 ااأعمى يقود بمرير  . ينطبق عليه المثل القائل

بان كل ما يختلجوه مون اختاجوات حيوة  سرمديحس   

اشوتها ميوة عومحرووحقيقية نابعة من صود  أحاسويس  

أجياع، منهم من اقتنع بنصويبه ورضوا بقودره وحمود الله 

وأثنى عليه وهو لا يفكر قطعاً بان يأخذ نصيبه ونصيب 

 غيره.

بينما يفكر البعض وهو السواد الأكبر بان يأخذ حياته 

وحياة غيره وحياة كول مون حولوه، وهوذا الإحسوا  قود 

، لوؤمال  جوةقد يصل إلى دريكون وليد الأنانية والجشع و

  لكنه يظل بالتالي وليد المحرومية.

فهناش من يتمنوى أن يمووت زو  صواحبته أو جارتوه 

ً أو قريبتووه الجميلووة  ، ليختلووي بهووا حووالاً كووان أو حرامووا

ناهيك عمن يتمنى أن تمووت زوجتوه التوي تازموه مون 

ً أأياً كان نوعه فهبياً  يوم دخولها القفص  وحديدياً متصدئا

اة ساحرة جديدة، وأن كانوت تها بفستبدلإلى حفرة القبر لي



11 

 

 ً ، المهم أنها تملأ عليه فراغات لكثرما فكر بإمائها لعوبا

 لكن من دون طائل ولا جدوم.

الواضووحة، هووو منفووت  العووين  سوورمدأن موون عيوووت 

والحلق والقلب ينظر لكل من هب ودت ال ث والسمين، 

وحواف  النظور يعطوي لكول التمييوز  بوارع    وأن كاننعم  

 ،ة حسبما يرم دون زيادة أو نقصانه خاصتسمي  واحدة

والنعوووت عنووده تووأتي مطابقووة للصووورة دون تزويووق أو 

: اهذا الجود من بعبارة أد ، دائماً ما كان يردد  ب،تشذي

  يعني أن كل النساء جميات أن لم تكون بعينوه الموجود

ففووي عووين غيووره، والحووق موون فا الووذي يطولهووا هووي أو 

 .؟ يرهاغ

ً راً وجووإقوورا سوورمدأقوور  بووان هنوواش ثمووة مشوواكل  دانيا

بداية بالسوكن، وهوذه صواهرة   ه،وعراقيل تعترب طريق

، لكوون يمكوون تفاديهووا إفا كووان مسووتفحلة فووي عموووم البلوود

بإمكان العرو  الجديدة أن توفر له الماف الآمن كقطعة 

ارب تعود لهوا أو لخاصوتها يمكون اسوت الها فوي بنواء 

 .حياتها الزوجية الجديدة

ي الدخل المحدود الذي يكواد أن لثانية وهالمشكلة اأما  

ت عائلته بالعافية دون أن يفيض ء، وكوذلك منه شوي  يقوا

، فهوو لوم يفكور أن يقودم علوى كانت الحلوع جاهزة عنده

خطيئووة أخوورم، بمقوودار مووا هووو عوواك  علووى دراسووة 

موضوعية لزوا  اسوتثماري، فابود أن تكوون الزوجوة 



 

 

ات ون من أصح دة وان تكالجديدة من فوي الرواتب الجي

فهيهات أن ،  لعليا ليزداد بذلك مدخوله الماديالشهادات ا

لمووؤمن الحووق لا يلوود  موون ، واتتكوورر الخطيئووة السووابقة

 .جحر مرتين

أما اشد المشاكل التي تعترضوه وتوقفوه موذهولاً أموام 

حقيقة ليس بالإمكان الت افل عنها وهي مدم قدرته على 

ه موون اشوود هووذو ونكليووز كمووا يقوووع الإ و ممارسووة الحووب

، فهل هو قادر معنوياً ونفسياً علوى تلبيوة المسائل الملحة

التوي عاشوت فتورة طويلوة مون احتياجات المرأة الجديدة  

، وسوورعان مووا تلووج فووي عووالم آخوور ملوويء الحرمووان

لحة، حيوواة مجووردة موون بالم ووامرة والاشووتباكات المسوو

المثوول واسووتهتار ب نووز   يووه كوول مووا ف ،الخوووف والخجوول

 يم.القو

موودم أهميووة هووذه الحكايووة وراح  سوورمدفت اسووتوق

الرجول   إنيتظاهر بالحكمة والشجاعة وعلوى حود قولوه  

قادر على اختيار الوقوت وكيفيوة تممويته، أو بوالأحرم 

ش وسولاختيارأن بيده مفاتي  الحل والعقود وهوو حور فوي 

 وصولاً إلى الهدف. وأسهلهاالطر   أيسر

يوة بهوا الزوج ، وموا هوي مطالومافا عسواها أن تختوار

 ة وهل من شروط مسبقة تفرضها سعادتها عليه؟!الجديد

يودة أيوة ن تشترط عليوه القادموة الجدأب  سرمدلا يؤمن  

، شروط وان كانت قيد أنملوة، بول العكوس هوو الصوحي 
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وأما   مشاكل حياتها العالقة.!  أكبرخاصة وهو سيحلُّ لها  

عوون تعاملووه معهووا فهووو لا يخووال  الشوورع ولا يجانووب 

الزوجوات، فلهوا مثول موا   ن متعودديف عليوه بويالمتعار

كووون للزوجووة تلموورتها، وان كووان هنوواش تفوواوت فقوود 

الأولووى حصووة الأسوود منووه لمووا لهووا موون مكانووة وأطفوواع 

 .للعشرة الطويلةهو تقدير وبالتالي 

 أما الجديدة فبالرغم من المواصفات التوي تحظوى بهوا

ألا أنهوا تظول بعنووان رغبوة طائشوة، أو إكمواع لعاطفوة 

وغيور بعيود أن يكوون   ة،لأجنحة متكسور  جبر، ومكبوتة

الرجل هو المتفمل في إسعاف تلك المورأة ال ارقوة فوي 

بحور العنوسة والحرمان وانتشالها من ال ر  والطوفان 

 ن.العارم الذي يبعدها عن شاطئ الأما

 ن،أو قد تكون كأي كتات في رفوف الإهماع والنسويا

 ا،مووة أفكارهوووهووو القووارو الوحيوود لصووفحاتها وترج 

ومداعبة خلجاتها بعد أن صنت كل الظون بوان لا متونفس 

 في زمن يقاع فيه أن كل عشر نساء وراء رجل واحد.

بالرغم من إيمانه المطلق بتفنيد صحة هذه   سرمدلكن  

 ز.ئصل يعلل أمانيه بان كل شيء جا ة،المقول

 

** 

 



 

 

من ، بالرغم  عجولة با توق الزمن هو الزمن دورة  

ش من يسوتبطأ الأيوام كونوه أشوبه بالسوجين الوذي أن هنا

 متهم  ولأن الزمن    ه،يحاوع ملياً أن تنتهي فترة محكوميت

حمل الكثير الكثير مون المسسوي والوويات اً بأنه من  دائم

لأن العوالم  للعالم عموماً وللعرا  على وجه الخصوص،

 لجوهريوةبات يربط الأحداث بالوقت متجاهاً الأسبات ا

صل العرا  مراهناً على تجواوز التحوديات الخطيورة   قدف

 قودر الإمكوان  مبتعوداً عون عوالم السياسوة  ه،التي تحيط ب

رغم أن هذا العالم متوغول فوي يوميوات الفورد العراقوي 

ه، فهو ما زاع يحلم و يأمل ويعشق ويمار  تفاصيلبكل  

 .عدوحياته الطبيعية رغم ضراوة الظروف وقساوة ال

ً   مدسركان   تصارات الساحقة التوي حققهوا  بالانمبتهجا

على الصعيد المادي، فراتبوه الشوهري كوان مجزيواً بعود 

فمواً عون أن دواموه   ة،احتسات مدة الفصل خدمة فعلي

بسوبب توجوه الحكوموات الوى يوماً واحداً فوي الأسوبوع  

الاستيراد بشكل يشل كامل القطاعات الانتاجيوة، فمواً 

 وهووع.. علوى الحلووي استعصت عن البطالة المقنعة الت

يزاوع عماً آخور فوي محول بيوع وتأسويس الكهربائيوات 

يتقاضوى منوه كوذلك   ه،وهذا المحل عائد إلى أحود أقاربو

راتباً شهرياً جيد المدخوع عاوة على شطارته في البيع 

لبعض المواد الخاصة به وفوق اتفوا  خواص لا يتجواوز 

  .المحلورأ  ماع بموجبه على مواد 
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، ويجود فوي هوذا العمول سبوعأيام الأ  داوم طيلةوهو ي

حاوة الاستثمار والرب ، ناهيوك عون ال بطوة والسوعادة 

، خاصوة الجونس ي يشعر بها في تعاملوه موع الزبوائنالت

بحوثن الناعم الذي يرتاد مثل هوذه المحوات إلا الائوي ي

 فرصة للصيد وال نيمة.  عن

فوي   صيداً سهاً للوواتي يورومن الصويد  سرمدلم يكن  

لا يفلت من شباكهن أحد، فقود ن يرجون أالعكر وه  الماء

كان متحدياً بارعاً في رفض هوذا النمووف  مون النسواء، 

رغم ركاكة قلبه واضطرات أحاسيسه لم يدع مجالاً ولو 

 .إليهضيقاً أو كوة ص يرة لولوجهن 

والثانيوة مون   ة،بينما كان يرج  أن يلتقي بفتاة أو امرأ

ة، لوم تكون مون بائعوات فويولطزنوة،  بات التفميل، متوا

 الهوم أو المنخرطات في الأسوا .

 إليوهامرأة همها الأوع أن تجود مون يحميهوا ويمومها  

تحت غطاء شرعي، يتقدم لها بكل أدت من بوات بيتهوا، 

لكنه اشترط على نفسه بل   ،وتخر  معه مرفوعة الرأ 

وعاهوودها أن لا يوودخل حيوواة جديوودة بوودون قصووة عشووق 

لى من يت نى بها حباً الحاجة إ  فهو بأمس  وهومً وغرام،

كوول بوطربوواً، وينووام بووين ثناياهووا طفوواً وديعوواً تحموونه 

 ها ويشدو بها بخفقان قلبه.وارح ج 

امرأة تحمله إلوى جوزر الهودوء والسوكون بعيوداً عون 

ضوضاء التنافس المقيت ول ط السياسوة الفاسودة، رجول 



 

 

وسوعه أن ليس بيحلم ويحلم وبحاجة ملحة إلى أن يحلم و

بوده أن يستبدله بواقع مرير   ما كان  ،مما هو فيهيصحو  

طالمووا نوودد بووه وأعلوون رفمووه مووراراً وتكووراراً دون أن 

 إليوووهيسووومعه أحووود أو يقبووول بشوووكواه أو حتوووى يلتفوووت 

 مدع ٍسام.

نموفجوواً أخوور لرجوول لعوووت فهووو مووا أن  سوورمدكووان 

امرأة حتى يفت  لها قلبه ويحتمونها بأحاموه   ةتجامله أي

نجورُّ معهوا متودحرجاً أعوالي ان أو يقظاً ياعية نائماً كالو

يعووم معهوا و ة،يمسك بدفة القيوادالجباع لينفذ إلى قلبها و

 بحراً لجياً من المخاطر.

وما أن يصحو من أحامه الدافئة حتى يتقمص لبوا  

التقوووم والووورع لفتوورة قليلووة هووذا إفا مووا انوودفعت اموورأة 

نها جبوواع عصوومته لتتسوولق بلسووا أقووب أو  أجموولأخوورم 

تطي  بكل أبنيتوه الخياليوة وتهد عالمه الواهي و  ه،ووقار

 التي شيدها بدفء الحب وسحنة الحنين.

هكذا يممي يومه على ن مات تختور  عالموه الهو  

 .وحصانته الزجاجية على أمل أن يشيد حباً من فولاف

كالجمر مرة يخبو   سرمدعند    تقديالواهي  هذا الأمل  و

أو   تكانو  يةشمال  ةهبوت أي ري  جديدوتارة يتوهج مع  

حتووى عنوودما  ة،ويعووي  لحظوات انتعوواع ومتعو ة،شورقي

، قات قوسينبينه وبين زوجته مسافة  يأوي إلى فراشه و

جمعوه القودر وإياهوا أموا  ،ةبارددها سوم جثة فهو لم يج 
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سواعة  زفحتوى تو تأخذ بأيديه إلى القبر أو يأخذ بأيوديها

 .الحسم

ً وكونووه يعووي  لحظاتووه نشوووان موواع بخموورة هووذا الج  ا

ي كام فوار  فهو غير مستعد أن يبدلها بأ  وفاش،  الأخاف

وفي كل مرة يحمود الله كونوه لوم   ،هؤتثيره زوجته أو أبنا

فأحاموه تنتشوله   ،معرب للسقوط  لأنهينم على السرير  

ومن   ،من توازنه واستقراره لتسب  به في فماء الخياء

وهوو   ة،الحالو  غير المعقوع أن يعي  كل ليلة علوى هوذه

 ه،ثرثار أو بالأحرم الذي تفموحه تصورفاتالنمط المن  

فراح يبحث   ة،ولم يستطع أن يكب  جماح أشواقه العارم

أو يلجووأ إلووى فووي أمهووات الأغوواني عوون أغووانٍ لأم كلثوووم 

، وينوام علوى صووت ملويء سعدي الحلي ويوا  خمور

باللوعووة والشووجن، ولأن صروفووه غيوور مهيووأة لممارسووة 

البيوت   تعوود لمويق  من سبب قود  كثرلأ  الجنس مع أهله

، حتوى وان أبناءهم معهم في غرفة واحدة  أكثرواجتماع  

يتخوفووون أن  ان أبناءهمووأكانووت هنوواش غرفووة أخوورم فوو

 ،ينامون بها بسبب تعلمهم منذ الطفولة النوم مع والوديهم

فمواً عون ممانعووة الزوجوة التووي كثيوراً مووا تعواني موون 

 بورربالأبنواء و ت أعراب التعب وعودم الرغبوة وتتعوذر

الملل؛ نساء تحب المطبخ أكثور مون لكبر والانزعا  وبا

مون   كثورغيور مهيوأ نفسوياً لأ  سرمدكذلك كان    الفراع..

سووبب يرتأيووه لكنووه يظوول مصووراً ومكووابراً علووى حاجتووه 



 

 

للمتعووة الجنسووية وأن كووان داخلووه يوورفض فلووك بسووبب 

الاعتيوواد علووى فات الوجووه أو بووالأحرم لان الظووروف 

عوب كيفموا عبوة الطويلوة واللليتمكن من المدا  غير متاحة

شوواء فووي طاولووة البليووارد الووذي كثيووراً مووا ينعتهووا بهووذا 

 الوص .

واحد ممن لوم يسوتطع الحفواص   اً سرمدوكما أسلفنا أن   

على أسراره فلذلك كانت زوجته وعائلته بالكامول ملموة 

كاها نصاً أو أضاف عليهوا بكل قصصه ال رامية ممن ح 

ر دور البطول الم وامودائمواً موا يمثول  ،  لتشويقمسات ال

رغووم أن الكثيوور موون القصووص ال راميووة تبوووء بالفشوول، 

متكواماً ولان العرت كثيراً موا تجعول مون البطول بطواً 

يصوور نفسوه   سورمدكوان    ..يحمل كل الصفات الحميودة

فهو لوم يخسور أيوة معركوة يقودهوا ضود  ة،بذات الصور

فتيوووات وان الودائمووواً موووا يووورب  الرهانوووات  ه،خصووووم

هموا عوا ، وهذا خاف الواقع مبالطوابيرتصط  عليه  

 .نجمه وابتسم الحظ لطالعه

فكانت أمه فخورة جداً بان يكون ابنهوا جواداً بوالزوا  

وفلك نكالاً وشماتة بزوجتوه بسوبب الخواف الودائم بوين 

وتجود الأم أن أبنهوا لوم يكون رجواً عليوه    الكنةاالعمة و

ظ زوجتوه شابة جميلوة لي وي الاعتماد ما لم يتزو  بامرأة

 مه.وينتقم لأ
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ين بينما كان رأي أبناءه فكوراً وإناثاً رغم كونهم يافع 

وان كوانوا غيور مسوتبدين مخالفاً لرأي والدهم وجدتهم،  

برأيهم، وقد يتماشون مع رأيه إفا ما أصر على فلك لان 

ة الأولى، وهوذا نووع مون حقوقوه الأمر يتعلق به بالدرج 

 .أو بعيدقريب  من بعبها لهم التدخل  لا يحق شرعية،ال

بات وغيرها من مدعاة خورات والحقيقة أن هذه الأس 

، فالرجوول الووذي يريوود أن يتووزو  لابوود أن يكووون البيوووت

متمكناً ميسور الحاع عنده بودع البيوت بيووت يمكون مون 

يق ، والجميول أن هئوعلوى عائلتوه وأبنا  خالها أن لا يموا

ه عوواقر أو يكووون صوواحب عووذر شوورعي كالووذي زوجتوو

ه أو متوفوواة وهووذه موون علووى وجووه موون الوجووومريمووة 

البتة، وان كانوت حقوو    الحقو  التي لا اعتراب عليها

بكثير من أن تحصور بمجواع ضويق حسوب   أكثرالرجل  

الأهواء، لكننا نؤكد وندعم فكرة الظروف المتاحوة التوي 

احة توذليل المعوقوات وكسور تمنحه حرية الاختيار ومسو

 بير.كان رأي ابنه الكو هكذا   الحواجز

فالإنسان في مجتمعاتنا عندما يتزو  تقفل حياته على 

اتجاه واحد تتعلق بإسعاد الزوجة ومن ثوم السوعي الجواد 

فوووي معيشوووة الأبنووواء وإيصوووالهم للمسوووتوم المطلووووت 

اجتماعياً، وليس كل الأزوا  من يطبق هوذا الورأي وان 

ه سواعده اعتمده سلفاً، فما يكبره الابون قلوياً حتوى يجعلو

والأسووا  للبيوع والعتالوة يمويع فوي الشووارع  الأيمن ف



 

 

كان الأت صاحب عمل حور فيأخوذ والحوفية هذا إفا ما  

ه تباعاً في العمل معه، وحسب مدخوع وارداته ئأبنا  بأيد

، ليجموع بوين الدراسوة ومزاولوة العمولفقد يتركه أحياناً  

فماً عن أن هناش مون الأبواء المتوزمتين الوذين يورون 

ي توب الظوروف السياسوية الت بسبدراسة مميعة للوقال

مووا عوواد  ن،عقووود موون الووزم ةشووهدها البلوود طيلووة ثاثوو

لوه بسوبب رعونوة بالمحصلة النهائيوة أن أفول جيول بأكم

الساسة وفسوادهم، ، عاوة على صنيع الأباء واستبدادهم

مورا بحالوة اسوتثنائية قلموا شوهدتها بلودان   بلودبالكاد أن ال

 ن،اوين التيه والحرمك ضالعاً بكل عنافظل بذل  ة،المنطق

وله النصيب الأوفر من الهزائم والانتكاسات التوي منوي 

ولا زاع يعوي  إرهاصواتها رغوم   ن،بها ردحاً من الوزم

أن بووذور الت ييوور التووي غرسووت هنووا وهنوواش ، لووم تجوود 

أرضووية مناسووبة وان وجوودت فهووي لووم تجوود الموواء النقووي 

ظل ، وبالتالي تلنموء والنور الذي يساعدها على اوالهوا

ان كانت غريبوة نوعواً موا فهوي تحظوى بمون الشتات و

شوتلة للزينوة إفا لوم تكون هوا  ئيرعاها ولو على سبيل إبقا

  .للمنتو 

بعد ولم يحس بوان الظوروف متاحوة   سرمدلم يسترح  

أو مؤاتية للإعان عن بداية حياة جديدة وان ما يخوضه 

ت المحيطوة لم يكن سوم معركة مرهونة بالفشل للأسوبا

بول   ه،وتعيوق مسويرت  ه،بط عزيمتولتي كثيراً ما تثبه، وا
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وتسوفيه مبت واه خاصوةً انوه   ه،وتدفع به إلى توهين نوايوا

متأكد من ضوع  اسوتعداداته مون شون أي هجووم مهموا 

كونوه غيور مسوتعد أساسواً لبنواء أيوة   م،كان نوع الخصو

حصون دفاعيوة يصود بوه الهجوموات المباغتوة التوي قود 

 ه.جائر بحق زوجت اتخافه لأي قرار تشن في حاع

التفكير ونفض عن نفسوه غبوار لكنه سرعان ما عاود  

، وراجع حسواباته ووجود مون العزيموة والتصوميم اليأ 

على آرائه واتخواف قراراتوه الرجوليوة فوي خووب حيواة 

وقد تكون بذلك الخطوة الأولوى   م،أخرم مدروسة المعال

 حياته اليوم.على سبيل الانفرا  مادياً ومعنوياً من 

 

** 

 

ماكاً طاهراً ولا ولياً صوالحاً بقودر موا   سرمدلم يكن  

كووان أنسوواناً تختلجووه الأحاسوويس الفياضووة أو تعتريووه 

 ة،النزعات الأنويوة وت لوب عليوه الصوراعات ال رائزيو

وهو كأي إنسان مياع بطبعه للعي  في كنو  مون يحوب 

ة التووي والعاطفووة الجياشوو متماشووياً مووع الرغبووة العارمووة

، فلووك المحووافظين إلووى عووالم الانفتوواحن خرجووت بووه موو

منعطفووواً علوووى عوووالم الشوووبات مبووورراً فلوووك بزموووان 

واليوم سم  له الزمان بان يأخوذ حقوه بوأثر   ة،المحرومي

 ه.وج  أكملويع  حياته على   ي،رجع



 

 

وان   ع،والحق أن الرجل يحواوع التماشوي موع الشور 

ة التوي ض الوذرائع الشورعياختل  في طريقة تسوي  بعو

أشووبه بمجموعووة حيوول قوود تقوووب أعمالووه تظوول كلهووا 

لكنه صول   ة،الحقيقية، وتنهي بذلك كل مدخراته الأخروي

مصراً على أن يكون صاحب خط نظي  لم يرغوب فوي 

 ةخاصووة وهووو مموون عوواع فتوورة هجوور ه،تلويووث مووا بنووا

قود بأنوه وموازاع يعت  م،حواكوجهاد طويول ضود النظوام ال

، فماً عن كونوه يهلا غبار عل خروي،صاحب رصيد أ

وان غلبت على   ة،وتصرفات حميد  ة،صاحب نوايا حسن

أعماله نزعة العشق المتأخر، والنظر للمرأة التوي باتوت 

وان كان يقواع عون المورأة   ب،من سب  كثرملفتةً للنظر لأ

، فوا أدري موافا يقواع عنهوا فوي في السوابقكلها عورة  

 ن،كول الميوادي  الاحق، وهوي تصوط  موع الرجول فوي

أموا    ، من وصل بهنا الحاع إلى أن يصبحن نوابنهنا وم

، فوواليوم لتأكيوود هووو لووم يشووبه الجموواع السووابقالجموواع فبا

ط ت صب ة الإغراء بشوكل فوج حتوى أصوبحت المورأة 

والحركووووات  مثيوووورة للفووووتن، فووووالمابس والمكيووووا ،

 ج،، وتحصنها الثقافي كل فلك مدعاة للتهيويوالتصرفات

ممن ي والط نفسوه أو ك  بعكس فلك فهو لاشوان من قاع  

  ن.عمى الألواانه مصات ب

وهو صري  إلى   ن،بلسان جميل وبيايتمتع    اً سرمدأن  

، فسرعان ما ر ناهيك عن نظرته الفاحصة للمرأةحد كبي
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 لفمفاضوةالمتلفع بالعباءة ا  ع،يشخص هذا الجرم المهو

ي وان كان هذا الزي الجديد القديم بحد فاته ز  ع،والبراق

ب كون إبراز الرموع كوأنهن نبواع سب  من  كثرأغراء لأ

سود والعيون الواسعة التوي تحتموي بهون كوأنهن بحوور 

عاوة علوى المابوس المويقة التوي تبورز مون   ة،متلألئ

وهن يمرن بوين البسوطات المكتظوة   ن،خالها جل المفات

 والأسوا  الميقة وتزاحم المارة والعربات.

ن ما مله ألا انه سرعارغم أن الكل واق  في مكان ع

بوودلوه فووي سووجاع ماحظاتووه، موورة  يويوودليبوودي برأيووه 

جسود بوه ي ة،بطريقة شعرية ساحربطريقة ساخرة وتارة  

 .معالم أنثى من تحت الخباء

من بين هؤلاء الباعة ما كان ليتوأخر فوي إبوداء   سرمد

رأيه وأن كان في أو  التعامول موع الزبوائن خاصوةً فوي 

موا يودعو إلوى   رأة بارعوة الجمواعحاع مرور فتاة أو امو

يل ضجة كبيرة وت امز طرفي السو  في إشارة من تشك

أوع السو  تأتي علوى شوكل صوافرة أو صوفقة أو حتوى 

صوت غريب موألوف لودم الجماعوة ومتعوارف عليوه، 

وأحياناً يق  الحوفي أو العتاع رغوم انوه تعبوان ومنهوك 

القوووم ليصوورح بعوودة كلمووات يبووديها بالثنوواء علووى هووذا 

لنفسووه أو لأهلووه وأحيانوواً ه بالسووبات الجموواع، وينتهووي بوو

 صل به الحاع إلى درجة الكفر.قد يالسياسية و ظروفلل



 

 

ولكثور موا   ا،على مثل هذه المواق  يومي  سرمداعتاد  

 ،ضجر من ندت الحظ والتأثر السريع بكول غواد ورائو 

اخذ يتملص أحياناً بوالقراءة وأحيانواً بالحكايوات الطويلوة 

توادوا الهجورة الوذين اع  القودامى وأصودقاء  مع أصودقائه

الجلو  عنده في معظم أوقات فراغهم، لكن كل فلك لوم 

يسووعفه أو يشووفع لووه بووالتخلص موون حووالات الم ازلووة أو 

 التكلم بهذا المممار.

في اغلوب الأحيوان بوالفرا  وخصوصواً   سرمديشعر  

عندما يكون فوي البيوت فهوو يتمنوى أن ي وازع زوجتوه، 

وجتوه بأمه التي تكوره زمن مانع ابتداءً   أكثرولكن هناش  

ومروراً بأولاده اليوافعين الوذين سورعان موا يسوتهجنون 

مثل هذه المواق  وانتهاءً بزوجته التي ت لق جميع منافذ 

 الحديث بهذا الصدد.

ه أيواً كوان فهوو صورف للوقوت أو ئوان كامه مع أبنا

، والاقتورات  ولو  في المشاكل والطلبوات التوي لوم تنتوها

حرهووا التووي موون أفعووى قابعووة بج أمووه فهووو اقتوورات  موون

تكيول لوه أنوواع ما تنهاع عليه بالذم والتقصير و  سرعان

لم يبقَ أمامه سوم القعود أمام   ة،التهم الصحيحة والباطل

التلفاز فهو من محبي أفام الاكشن الأمريكية خصوصواً 

ومن ثم الأفام الهنديوة، وهوذا غيور مسوموح لوه بالبيوت 

الأفوام لتلفواز، فوان هوذه بنوات ينظورن إلوى اطالما أن ال

 وممنوعووة بشووكل قطعووي لأنهووا أفووام إثووارة، ة،محرموو
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المسلسووات   مشوواهدةخاصووةً أن البيووت متمركووز علووى 

وجهوة   سرمد، كان لو  تحفظوالمصرية ب  بالذات  الخليجية

نظر م ايرة في فلك فهو يجود أن الأفوام ال ربيوة توتكلم 

كوووس الأفوووام عووون حقوووائق بعيووودة عووون العاطفوووة بع

تووي تعنووى بالجانووب العوواطفي لسووات المصوورية الوالمس

فووي حووين أن العواطوو   ي،لاسووتهاش والكسووب المحلوو

 عندنا محض كذت بعيدة كل البعد عن الواقع المعاع.

محبطاً إلى وقوت طويول وهوو ينشود حيواة   سرمدصل  

جديدة تنعم بالتفاهم والوفا  يحظى بها إلى صودر دافوئ 

إيجابوواً، اموورأة ان ينهوواع عذوبووة وبالحنيووة والرقووة ولسوو

هووا ويتمناهووا فووي نومووه يلاشوواركه متعتووه التووي يصووبو ت

 يقظته في مأكله وملبسه، والأجمل فوي فلوك أن يجودهاو

ة، متفهموة لموا يقودم محاورة بلي ة تلم بكل تفاصيل الحيا

يطلبه بإلحاح، فماً عن رغبة الرجل بان عليه الزو  و

أن ولى  شراسة معاً، فوالأالويجد في المرأة روح الدعابة  

تدت به روح الأمل والفكاهة لتعالج بذلك كل مشاكسوات 

والألم والقسوة، وفي الثانية يجدها امرأة   العصيبةالزمن  

للشوارع فات كرامة وقوة تدافع عن نفسها في خروجهوا  

وتكوب  كول   ة،النظرات الطامعوو  ل ط الباطلالموبوء بال

الووبعض عمووداً  لسوونة الاسووتحقار والووذم التووي يمارسووهاأ

 .لأخيار الذين يتحاشون شرار القوما اص مننتقلا



 

 

بان الرجل مليء بالمشاعر العشوقية إلوى   سرمديعتقد  

 ب،درجة انه واحود ممون يتصوفون بأسومى مراتوب الحو

وهذه المشاعر تبحث عن فراغات تنتظر الإماء كونهوا 

كالأرب الجدباء العطشى التي تنتظر الارتواء، فان لوم 

 ة،لأثيريلإرساع موجاته ا  جته جهاز استقباعيجد في زو

 فبالتأكيد سيبحث عنه في أماكن أخرم.

فالرجل وأن كان موا كوان مون صوفاته الحميودة الوذي 

يتحلى بالحزم والصبر، ففي الحوب تل وى هوذه الصوفات 

وموا  .منهوا للمودح أقورتلى صوفات هوي للوذم وتتحوع إ

موا الداعي إلى الصبر والعمر أضيق من اللحد، سرعان  

سوم الوذبوع، فهول نطفوئ، فونحن فوي موتذبل شموعه وت

نقوم على تحدي هوذه الخلجوات القاتلوة التوي تودت فينوا 

 وهي تعزف أنشودة نهاية المشوار.

كل النا  بإمكانها أن تحلم، وتحلم ولا شيء يمكن أن 

يعيد لوك الشوبات والنشواط سووم الحوب، فمون يوا تورم 

وراء صهوره   ةيستطيع أن يركن هذا النشاط وتلك الحيوي

ى فراع الموت ينتظر أوامر السماء، بالكواد لا د علويقع

تتسولل   أحد يفكر هذا التفكيور ولا يتمنواه ولا يرضوى أن

 .مثل هذه الأفكار إلى نفسه

مع صديق له حديث الهووم ولوعوة  سرمدكان يحكي 

، وكوووان جووووم وتبووواري  الشوووو  وهمسوووات العشوووا ال

بول   ت،زوجواالصديق يثنوي علوى مون يوؤمن بتعدديوة ال



27 

 

. فقد تحسس لا أن يقعد يثرثر حدا الصياح واللجبة.  ذنفا وي  

أنوه يعنيوه و ،كوام صوديقه شويئاً مون الإهانوة فوي  سرمد

لوذا   ع،بالذات لأنه طالما ثرثر ول ط كثيراً في هذا المجا

، وان تتووفر يؤكد لصاحبه بمرورة دقوة الاختيوارراح  

انوه بأيوة اءً فوي اقتري وضعها ابتودتبها جميع الشروط ال

 .يدةامرأة جد

بنوووع موون الاسووتهجان أن يخاطبووه صووديقه بمووا حوودا 

النسوواء عليووك  تصووط كأنووك تعنووي بووان  والازدراء:

 طوابير ولك القرار في الرفض والاختيار.

بوالطوابير وهوذه حقيقوة يقور بوان النسواء أشوبه   سرمد

اسوتدرش   لكنوه  ،أعلنهوامون    أعلنهواأو  من اخفاها  ها  ااخف

رغوم أن  ..متموااه أي ينولم يعر علي لم يقفن  ؛ وإنفلك

قوات والمعيوبوات حيوث فيهن العوانس والأرامل والمطل

 بل  نسوبتهن المليوون ونصو  المليوون، موا دعوا لأقفواع

أو  سوورمدلووم يعورفن   ،منتظوورات للفورعلويهن بيووتهن 

ولم يعرفهن هو الآخر، لكنه قاع قوله مجازاً ليس  ه،غير

 ألا.

ير رأيوت طوواب  أنوكلوو    بيد أن صديقه أجابوه مجوازاً:

أن تودعوني إلوى هوذا واقفة على بابك فوا تنسوى  النساء  

، لعلووي ارز  بووامرأة تحظووى بكوول تلووك الحفوول المبووارش

 مجاز.ولو على سبيل الالصفات المطلوبة وأتزوجها 



 

 

ملووولاً خاصووة موون أولئووك الووذين لا تشووبه  سوورمدبوودا 

صواهرهم سرائرهم، وهم يتشدقون بالمثول العليوا والقويم 

اللفظ وعذوبة   ون منها سوم ساسةرفيعة وهم لا يفهمال

يسويراً منهووا، وأنووى لهووم  جووزءً  طبقووواالمعنوى، دون أن ي

، مووازالوا أسوواتذة بووارعين فووي محافوول الظهووور، فلووك

ولصوووص فسووقة فووي نهووب الآخوورين، مصووالحهم هووي 

الهدف الأسومى لوذلك توراهم يبودعون فوي لوبس الأقنعوة 

ن الوجوه و  امتقاعها.مخافة أن تكشفهم تلوا

مون العيووب و ة،بوان الصووراحة راحو مدرسوفإحسوا  

يدور على أمر ما وهذا موا يبعوده الفادح أن يل  المرء و

مون   أفمولوهو يرم بوان لا شويء    ي،عن هدفه الأصل

خاصة أن جميع طلباته مشروعة فما الوداعي   ة،الاستقام

أما أن تكون متذبذباً فوي أمور   وأنك،  من الخوف والتردد

والحوق انوه لا   ه،تتووه فيونع لك طريقاً ثالثواً  ما حتى تص

 سوم المياع.، مكان بين النعم والا

مون   أفمولثور يورم اليووم  من بين أشخاص ك    سرمد

ال د خاصة فيما يتعلق بالأزوا  لكونه حر الاختيار وله 

الطلب، لوذلك  يفو لان المعروب  كامل الحق في فلك،

لا بمعنوى من امورأة    أكثر، ومن فرصة  أكثروجد أمامه  

طووووابير جوووامع بوووين الصوووال  ن مفهووووم الالطووووابير لا

وأن كانوت مطالبوه   ت،، المطلوت وغير المطلووالطال 

شبه عاديوة وغيور مسوتحيلة، فوذلك لا يمنعوه مون أيجواد 
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، ولربموا عوروب م ريوة لكون المورأة من عرب  أكثر

 ة،معروفوالهي الشيء الوحيد والبمواعة الوحيودة غيور  

ات أقبلوت علوى فات مواصوف  بخاف كل شيء فان انوك

الأخوا  نت عائلة معروفوة بالنسوب والودين وكب  ة،معين

والثراء فمواً عون الجمواع والثقافوة، قود تجود كول تلوك 

الصفات موجودة في امرأة ما، لكنها لا تقبل بك، كونوك 

ولا تملك بيتاً آخر، أو راتبك لا   ع،وعندش أطفا   ،متزو

طها عووواوة علوووى شووورو ن،يسوووتوعب إعالوووة عوووائلتي

 تكون صالمة وقسرية.يراً ما التي كث ة،الشخصي

وبعمهن ممن يتمتعن بحسون خلوق لكون سورعان موا 

تنتابهن نوبات غمب ومزاجية معقدة، كاستنكار بعوض 

حقوقك التي الفتها مون زوجتوك السوابقة، فربموا الأولوى 

تعد طعاموك بصوورة منتظموة وحسوب الرغبوة وتكووي 

ومظهرش، بيود   مابسك وتصب  أحذيتك وتعنى بهندامك

وتقووديس  تأليووهضووروت نيووة تعتقووده ضوورباً موون أن الثا

الرجوول وأن هووذه الأعموواع لهووي موون التنووازع المقيووت 

 والمؤلم بحق المرأة المتحمرة.

وان كانووت طوووع أموورش وهووي تعوورف مووا للرجوول 

الشوورقي موون حقووو  فهووي بالتأكيوود سووتلبي جوول مطالبووك 

نهوا بدافع الحرص على الحياة الزوجية لكنك قد تلموس م

ً كون لعوبما لا ترضى كأن ت تمحك بسوبب ومون دون   ا

وغربواء، متعلمووة أو توتكلم موع الآخورين أقربواء  ،سوبب



 

 

كأن ترتاد الأسوا  أو الزيارات    ،على نمط من الخرو

وهذا ما لم تعتود عليوه   م،أو حتى تحب السفر والاستجما

 .زوجتك الأولى نم

 مون فلوك عنودما تجودها ملسوونة  أكثوروقد تذهب إلى  

صوواعين، وأنووت تتجنووب أن ع رثووارة توورد عليووك الصوواث

تكون احدوثتها التي ستعلقك على كول الألسون وفوي كول 

البيوت، وتصوب  أضوحوكة لامورأة مزقتوك شور مموز  

وجعلت منك غسياً منشوراً على حباع الجار والأقرباء 

 ومن لم يشتر ايتفر .

الحق انه ليس هناش أية إمكانية من هوذا النووع يمكون 

 وره، وليس بمقدسرمدحملها أن يت

أن يفكر مجرد تفكير بهذا الأمر لكنه صل صامداً أمام 

وان كانت منطقية فهو قود اعودا لهوا سولفاً  ت،هذه التخوفا

جدولة من الشروط والمواثيق، وان يكشفها في فتورة موا 

متناسووياً إفا مووا  ب،بمووا يسووميه فتوورة الحوو  ،قبوول الووزوا

 ؟ اشتبكته بحباع صيدها فكي  المفر.

 

** 

 

أن يجلب معه غداءه بعود أن مولا أطعموة   سرمداعتاد  

، وكالعووادة يجلووس مووع أصوودقائه الووذين جلبوووا السووو 

غداءهم ويجعلون منها سفرة عامرة، وغالباً موا يت ودون 
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بعوود الصوواة كووونهم مسووتمرين فووي دوامهووم حتووى وقووت 

 .ال روت

مقامووات وكثيووراً مووا يتوجووه إلووى أحوود المسوواجد أو 

مون ظهور التوي تكوون علوى مقربوة  الصالحين لصواة ال

 ويترش محله مفتوحاً ترعاه عيون زمائه. ه،عمل

وفات يووووم وإفا بوووه ينتهوووي مووون صووواته فوووي أحووود 

إف يجوود اموورأة كووال زاع الحووذرة تقوو  قبالووه  ت،المقامووا

 وتسلم عليه باسمه.

مرعوباً كالمصودوم بشوحنة كهربائيوة،   سرمدانتفض  

م كشوقة البودر: في فلك الوجوه الباسو  النظربعد أن أمعن  

 ؟!مابتسا

 قالها مستفهماً رغم انه لم يجانب الصوات.

 ؟ سرمد: كي  حالك يا ابتسام برقة وغنج

بشوووعور ومووون دون شوووعور امسوووك بيووودها  سووورمد

أو مخافوة   ن،وصافحها وكاد أن يقبلها لولا حرموة المكوا

: أن يكووون أحوود أقاربهووا بووالقرت منهووا وبوودأها بووالكام

 ؟ وحدش.

 : نعم.بهدوء

 .؟ يتو ت د

 ولكني سأفهب إلى بيت خالتي. و لا..

 ؟ و من أين مجيئك.



 

 

كنوت  ة:ثم أردفوت قائلو ،صمتت قليا  .و من المحافظة

 أراجع على راتب زوجي.

 : يرحمه الله.بنوع من الماطفة والمجاراة سرمد

بالوذنب   وإحسوا بان على ابتسام نوع من الانكسار،  

اضوي موا كوان فوي المي تحاوع أن تبرر  وه  سرمدتجاه  

، أتمنى أن التقيك، ك: كنت كثيراً ما أفكر بقولهاالبعيد، ب

: وطأطوأت رأسوها إلوى الأرب ثوم قالوت  ،واعتذر منك

، لوذلك لوم أتوفوق فوي اتكراموالت  اح صمن الربما أنت  

 .حياتي

لا تنطلوي عليوه مثول هوذه التبريورات وبالتوالي   سرمد

د بوذلك اسوتدراجها للإيقواع أرا  ه،أصبحت دعمواً لمواقفو

والخيور  ،خطواؤونبقوله لا عليك أن كول أبنواء آدم    ا،به

 ه.كل الخير بمن أقر بذنبه وكفار عن

ابتسام كانت على علم بكل الت يرات التي طرأت على 

بعكسووه تماموواً الووذي يعلووم عنهووا القليوول فقوود  سوورمدحيوواة 

بوفاة زوجها مون قبول القووات الأمريكيوة، لأنوه   أخبروه

الآراء عوون ضوومن صووفوف المقاومووة، واختلفووت  عموول

مون   أكثرقذر له    مجرم  كد على انهتصنيفه فهناش من يؤ

 .بفلوع الإرهاتصلة 

ن بودهوا الاعتوذار كبوادو بودء صلت ابتسام واقفوة كوا

الوذي كوان يتمنوى الكثيور الكثيور   سرمدلا، بعكس  إليس  

 .منها ل رب المتعة أو بالأحرم الانتقام
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ن ضويفته وأن تت ودم معوه، لكنهوا فأل  عليها أن تكوو

رت عون الوذهات إلوى أبت فلك كونها مستعجلة فقد توأخ 

 بيت خالتها، ووعدته بان تلتقيه في الأيام القادمة.

أي اعتبوار   سورمدولأن مثل هذه الوعود لا تمثل عند  

كونها وعود براقة كالسرات، والعوي  فوي أملهوا مووت 

التزامواً، فموا   أكثورمن الحسرة والانتظار، لذا أراد منها  

حفظوه سوارع فوي    ا،ن أعطتوه رقوم نقالهوكان منهوا ألا أ

نقالووه واتصوول بهووا علووى سووبيل التجربووة فوورن هاتفهووا ب

وأوصاها بان تخزنه عندها وبالكاد فعلت وأخبرته كذلك 

بووان يتصوول فووي أي وقووت شوواء دون تووردد موون بووات 

 ه.استمالت

يزأر كالأسود الوذي يتحوين الفورص،   سرمدبينما كان  

آلاف الطرائود ضع  وفبوع قد تتسلل من ث راتوه  وكله  

 ساحاته الفارغة.مالتي تجوت في 

استودعها على أمل أن يلتقيا قريباً وهو يحوش خيووط 

كماشووته وشووباكه الممزقووة علووى أموول أن يسووتفر  فووي 

 جعبتها كل لواعجه وسمومه.

شزراً نظورة لئيموة تورم مودم   إليهفهبت وهي تنظر  

السووابق، أو بمعنووى أد   وقعهووا علووى نفووس خطيبهووا أثوور

طي  به فأطواح وعشيقها الأوع الذي أرادت أن تخطيبها  

بهووا، وكاهمووا فهبووا إلووى حوواع سووبيله وإلوويكم تفاصوويل 

 ة:الحكاي



 

 

حياته العملية مبكراً بعد أن تموت الموافقوة   سرمدشق  

على عمله بصن  كهرباء بحري في النواقات البحريوة 

كونة من ثاثة أفراد متحماً على عاتقه إعالة عائلته المت

جز وهوووو وحيووودهما، جهووود نفسوووه علوووى أم وأت عوووا

مراعاتهمووا، وكووان موفقوواً إلووى درجووة أن نجوو  فووي كوول 

أو بسبب حسن   إليههما ئالاختبارات، قد يكون بسبب دعا

 ه.نوايا

وانتقل من الري  إلى معظم دوع العالم ابتداءً ببلجيكا 

توه إلوى وبالتالي استمر في رحا  ياومن ثم فرنسا وإيطال

ر أوربوا الاشوتراكية، خوالط الكثيو  أمريكا الاتينية ودوع

من الأجنا  وصاد  الكثيور مون العورت هنواش عواوة 

على انه يحظى بعاقات مميزة مع فتيات عديدة ما كوان 

 يتوقع أن يطولهن ولو بالأحام.

بودأ يهيوأ نفسوه تحسن وضعه المعيشي بشوكل كبيور و

النواعم والإكسسوارات غرفته بكل    للزوا  وكان قد ملأ

وقود   خواصورتاب بيته وغرفته بشكل    ها،غيرالجميلة و

 اشترم غرفة أخشات إيطالية المنشأ.

الأم واحدة من بين كل النسواء التوي تهوتم بحيواة ابنهوا 

وتبحوث لوه سوبل السوعادة، خاصوة وهوو كول موا تملوك، 

بنات الوديرة،  أجملف دت مسرعة لتخطب له واحدة من 

كيو  ا ليخطوئ اابتسوام  أو يتعوداها، وفما كان اختياره

 .اع والدلاعفاش وهي ممرت الأمثاع بالجم
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مسووؤولاً اابتسووام  تعووي  تحووت إموورة زو  أم كووان 

إلى درجة التفريط بعائلته   حزبياً أشتهر بالخمر والفسو 

طريقوة مزاجيوة كانت  طريقة معاملته مع ابتسام  أما عن  

نها ن لحسوأكونه يرغب في تزويجهوا مون أصوحات الشو

عوووت فيشووتمها وينعتهووا بنتووارةً ي لووظ عليهووا، وجمالهووا و

 .شتى للحطاا من شأنها وشأن أمها

مون عمول راٍ  وسوفر دائوم   سرمدابتسام تعرف ما لو  

وتأملت أن تنجو معه بعيداً عن سلطة زو  الأم، وتنفت  

على عالم جديود، خاصوة وهوي تفكور بوان تلتقوي بابيهوا 

 يرة وهواجر العورا ، الحقيقي الذي طلاق أمها وهي صو

فوي  ه مقيم في الكويت وآخرين قالوا انوههناش من قاع ان

دبي، وتماربت الآراء حوع مكان إقامته كونوه منقطوع 

والحق أنها لا تهتم أن تحظوى   تماماً من الاتصاع بابنته،

بالأت الذي تركها ورماها لتاعب القدر بهوا بمقودار موا 

نهوا طيلوة هجرتو ه ولربموا تكوون تفكر بالأمواع الذي كوا

وإن توزوا  فهوي   ا لم يتزو  بعود،هي الوريث الوحيد إف

وهو تفكير ينم عن حالة من العقود التوي وريثة مشاركة،  

عاشووتها ابتسووام فووي صوول حيوواة قاسووية مووع أمهووا الموورأة 

الوحدانيووة التووي عملووت جاهوودة لرعايووة ابنتهووا لحووين أن 

الت ا عليها الزو  الثاني الذي وجودت بوه حوس الرجول 

نية بمن يحميها من زمن كثيراً ما تفكر المرأة الوحدا  في



 

 

مارية، وأن كان هو الآخر فئباً، لكنهوا فئات المجتمع ال

 لم تكن بالشاة السهلة.

ابتسووام لووم تقوووَ علووى التفكيوور بصووورة صووحيحة فهووي 

فووان زو  أمهووا يمنيهووا  ع،مشوشووة لا توودري مووا تصوون

الحثالوة برجالات الدولة الأكابر، وان كوان لوم يلتوق ألا ب

فات ينتمووون إلووى  ينلووذا أسووافل النووا  والأرافع موون

 !الصن .

بينما كان رأي أمها خاف رأيه وهي تتمنوى لهوا أبون 

، المهوم أن ع موصفوا كوان أو عواما فوي أي مجواعالحا

يكون قريبا منهوا يلبوي متطلباتهوا، خلوقواً متأدبواً يحتورم 

 الحياة الزوجية.

بيعوا وهوي فتواة ابتسام بنت الثمواني عشور رما زالت  

اتهووا، خاصووة وهووي تمتوواز بسووحر حالمووة بووالكثير كقرين

 الأخاف الذي يلفت الانتباه ويجلب الأنظار.جمالها  

فمن حقها أن تتدلل وتشترط بل وتفرب علوى القوادم 

 .مسكين أن ينفذ ويطيع حباً وكرامةال

رأت الأم وأبنتهووا  ة،وبعوود دراسووة مستفيمووة ممحصوو

عض الشووروط كقيمووة بووب سوورمدوخالتهووا موون اسووتدرا  

فموا عون تخليول   ت،وعيوة الأخشواالمهر والنيشوان ون

الموافقة بشرط جوهري هو أن أبنتهم الفاتنة تشوترط أن 

 .لا ترتدي العباءة والحجات فهي تفمل أن تكون سافرة



37 

 

اأم سرمد  المسكينة علوى نيتهوا لوم تعورف موا تحوت 

، الخباء وما هو المممور من وراء مثول هوذه الشوروط

سووبقة دون يبوود منهووا سوووم الترحيووب والموافقووة المولووم 

فراً ولوم يودر بكول هوذه مسوامشاورة ابنها الذي لوم يوزع  

 .المستحدثات

حتى الأت لم يبد امتعاضه من هذه الشروط ويعتقودها 

عيدة مع امرأة طيبوة لأبنه حياة سسطحية متمنياً    اً شروط

 .تحترم العشرة

الأم  موون غيابووه، حتووى اسووتقبلته سوورمدومووا أن عوواد 

 بالأنباء السارة.

فهوو لا يعورف البنوت عون   ت،أي جووا  سرمدلم يحر  

واحدة سمع عنها شويئاً عوابراً موا   حلةكثب، لكنه كابن م

باً في تفكيره علوى امورأة   ه،كان ليدقق في بينما كان منصا

وتحافظ على والديه  م،تصون نفسها وبيته في غيابه الدائ

ة فهي لم ت ا وترعاهم، وكون هذه البنت ص يرة وجميل

حسوونها وقوود تكووون تت وواوم ب، لأنهووا  رب المنشووودبووال

 .م رورة ولا تهتم لمن حولها من قريب أو بعيد

فوان كول شوات   ا،وكان كلما يحسبها لم يستطع حسمه

كوان ليتمنوى مثول   سورمدوخاصة بمن كان بمواصوفات  

 هذه الزيجة ويرحب بها أحر الترحيب.



 

 

تحمسهم لهذه   وعندما جلس عند والديه، أستشعر مدم

قولهما كونهوا لوم تحوظ برعايوة البنت االيتيمة  على حد  

 الأت.

لا تعورف وبعود رد وأخذت الأم تهورف بموا تعورف و

. ، أخبورت ابنهوا بشوروط الخطيبوة.وبدع وأخوذ وعطواء

 فأحسَّ سرمد بأنها تسر حسوا في ارت اء.

من مقامه ورفض قمية الزوا  من امرأة   سرمدفقام  

ذ ولم يرغب قطعاً بان تكوون زوجتوه فهو لم يحب  ،سافرة

فابود   إفا لم تراع الشرع  ي،تحل بلبا  المرأة الحقيقلم ت

من مراعاة العرف كحد أدنى، وبالتالي رفض الخطوبوة 

 ه،لكوون الأم اسووتنجدت بأحوود أصوودقائ ..جملووة وتفصووياً 

وكان من الحكمة أن يتشاور معه وان يتوصا إلى قرار 

بوان  ه،بره بول وأكود عليوفكان من الصديق أن أخ   م،حكي

البنت إلى بيتهوا سطحية وعندما تنتقل    هذه الشروط كلها

الجديد يستطيع الرجل أن يملأ عليهوا كول شوروطه مورة 

 بالعقل والنصيحة وتارة بالحب والتفاهم.

لم يكن ملتزماً يومذاش بول كوان منفتحواً   سرمدكما أن  

إلى درجة أن يمقت الكثير مون الالتزاموات، لكون عنواده 

ع الصوري  نابع من رفموه الكبيور لشوروطها أو التنواز

 من شأن الرجاع.لها، وهذا أمر كثيراً ما يحط 

ليورم كوا   ة،الخطيبوواتفقا على لقاء ودي عنود بيوت  

 ه.منهما صاحب
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 ،اأتت له بالشربت وجلست إزاءه كان بيتها متواضع 

 يوت سورمدبل ومنقوصوا لأشوياء كثيورة، علوى خواف ب

 .الأجهزة حدثأب المجهازو شكلٍ را المؤثث ب

تدور، بينموا خيم الصمت وفي رأ  سرمد أل  فكرة  

كانت ابتسام مطأطئة رأسها إلى الأسوفل تخوتلس بعوض 

 :خالة ابتسام كسورت الصومت بسوؤالها الأوع  ت،النظرا

 .؟ سرمد ما مدة أجازتك

 : خمسة وأربعون يوما. ارسرمد، باختص

 .؟ و ومدة سفرش

سوتة  أربعوة إلوىها علوى الأرجو  مون و غير ثابتة لكن

 أشهر.

 و كم راتبك.؟ 

سرمد أفكى من أن يفص  بحقيقة راتبه، لكنه ممطر 

 .اً للتورية والمواربة: مائة وخمسون دينار

 : قليل.الخالة مست ربة

لووم تسووترح لنبرتووه وطريقووة كامووه، لكنهووا  ثووم أنهووا

تعطوي ممطرة على تحمله: مافا تعطي لأهلوك، وموافا  

 .؟ لزوجتك

 .يهمكفسرمد باختصار: أعطيهم ما ي



 

 

أحسووت أم ابتسووام وخالتهووا بووان هووذا الشووخص لوويس 

 بالهيان وانه أفكى بكثير مما يتصورن.

بينمووا كانووت أم سوورمد فرحووة مسوورورة ببداهووة أبنهووا 

 اً وضووحكه وعوودم تووردده أو تذبذبووه، وشووهدت منووه موقفوو

ً وليرج  دراسوته   طالما شهدته منه سابقاً حينما تخلى عن  ا

 عيل والديه.ليلتحق بالأكاديمية البحرية لي

سرمد أن يكون في موقع الدفاع أقرت منه إلوى ل  فما 

موقع الهجوم، لكنه تعمد أن يسمع هديل حمامته الهادئوة 

وحمله الوديع المتلفع بأثوات الحياء، فسألها ما إفا كانت 

 تود السفر.

تسام موا أن طور  السوؤاع مسوامعها حتوى ارتعودت اب

وحواوة   ة،رائصها وباتوت علوى وجههوا صوب ة ورديوف

كانووت عامووات وجههووا جوابوواً وافيوواً  ..ونمووارة مشووعة

بالإيجووات، ولموووافا لا تبحوور وتهجووور عالمهووا الملووويء 

، تبقوووى ات، ومتووى يكووون فلووكناغصوورمووان والمبالح 

راء الأجوبووة عالقووة، شاخصووة مثوول عامووات التعجووب و

 .السطور المبهمة

لتوي الاستدراش والاسوتحالة الكن سرمد لم يكت  بهذا  

 أكثرفو  أكثرقلبت حياتها رأسا على عقب، بل أخذ يناور  

نحواوع تمموية   أنويتوغل إلى أعماقها بقوله: أعاهودش  

 شهر عسل في أسبانيا.
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كادت تسقط من طولها م شياً ما أن سمعت فلك حتى  

سكت نفسوها. بينموا كانوت خالتهوا عليها، لكنها بالكاد تما

ً أشد ل  .كي  فلكا: وبقوله ؤما

 ً  ن.: هذه من حقوقنا كبحاريسرمد، متبجحا

  .: لا أصن فلكالخالة

ابتسام دخلت على الخط وهي المرة الأولى التي رأت 

 وموا  :ن تصرح وتكتم أنفا  خالتها قائلةمن المرورة أ

 . المحاولةمير في ال

وتجزم علوى أنهوا محوض الخالة تشكك بصحة أقواله  

غية، خاصووة أن ن الصوواأكافيووب، لكنهووا لووم تجوود الأف

 لذلك انسحبت  ا،مقتنعة بكل ما يمليه عليهصاحبة الشأن  

، ما أحس سرمد بوالفخر والانتصوار، وانوه ةالخالة مبكر

 كسب أوع شوط من المعركة. 

 كانووت أمووه م،واسووتودعهم علووى أموول اللقوواء قريبوواً بهوو

بوأنهم قريوب موا يرسولون لهوم وهي تخبرها ا اتودع أمه

 .سمياً موعد خطوبة الرجاع ر

بينمووا نظوورات سوورمد لووم تفووار  ابتسووام وفووي لحظووة 

 ئموفووت معهووا فكوورم طويلووة الأموود، وهووي تووأخيوورة خل

بأطراف أصابع يدها اليسرم لتوديعه، وهي على مقربة 

الخجوول  لووولا: بصوووت أقوورت بووالهمس أخبرهووا، منووه

 .لودعتك بأل  قبلة



 

 

: لوهها أحنت رأسوها وبرقوة وفتوور قالوت  في حين أن 

 رخيص. غالي والطلب

سرمد ار   يت نى موع أم كلثووم   ل،ليل العاشقين طوي 

، وكلها أغانٍ لوم عمري والحب كله وأل  ليلة وليلة  أنت

ت واه فوي أغنيوة غوداً ألقواش ت  بال رب، حتوى وجود مب

عون   بعيداً   ية مناصفة بين أم كلثوم وعوب دوخ نتج الم

 ا،وراح ي ني بول ويطورت معهو  ،الخاصة  كيةرقابة المل

لحظوة واحودة عون فهنوه، بول   ورة ابتسوامولم ت وب صو

ه، حتوى راح يراها على سريره وفي مرآته وعلى أريكت

 .ينعته باللقاء القاتل

بينما عاشت ابتسوام تلوك الليلوة علوى مموض، وهوي 

تسب  بالأحام اليقظة التي تكدست علوى الفوور فوي لوب 

ن النوووم والاسووتقرار، وهووي تعيوود مخيلتهووا وشوو لتها عوو

وتفكور فوي حواع أن كوان   ا، رويودشريط ما حدث رويداً 

لا   نالبحور ويسوافرا  نوأنهموا سويركبا  ه،جدياً فوي أقوالو

مكاناً معينواً بمقودار موا هوي على التعيين فهي لم تشترط  

 ؤه الخووفلوى الانطوا  بعيوداً عون عوالم يملوعازمة ع

 العن  والا رحمة والقيود.و

وأخوذت تتموتم بكلموات   ا،ا استبدت الخالة بسرائهبينم 

ا خرجت حانقوة يحودو بهوا عة لم يفهم منها سوم أنهسري

موا هياجهوا هوو انقوات بنوت   أكثرال مب والكره، وان  

لوم تكون خطبتوه   والاصطفاف موع خطيوب  ا،أختها عليه
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 اً لان هنواش أناسو  ة،، وقد تعترضه أل  مشكلرسمية بعد

ب يوة تعكيور حيواة  ة،افرسوخات المن اختصاصوهم التود

 .الآخرين

وتلوويان جانبووه  ا،م أن تقنووع زوجهوواسووتطاعت أم ابتسووا

وسردت جملة من الامتيازات التي يتمتع   ة،بصدد الخطب

لكنوه هودد بوان لوه   ة،فوافق على غماضو  ب،بها الخطي

ً نصيب  ، لا يقل عن المائة دينار. حق رقبتهاا مهرها من ا

لكنهوا لوم تسوتطع أن   ،بدأ على الأم الوتجهم والاسوتياء

الخطوبووة  ، كونووه قووادر علووى نسوو تبوودي أي رفووض

 .لذلك استرجعت بصمت ا،برمته

وتمت مراسوم الخطوبوة رسومياً وقود حمورها أنوا  

كثيرون من جانب البنت ومن جانب الولد وان أهوم مون 

جاء من جانب البنت اثنان من أخوالها ونفر من أصدقاء 

ارت والجيوووران العائلوووة، أموووا النسووواء فاجتمعوووت الأقووو

 والأصدقاء.

موووع بووه فووي عموووم واتفقووا علووى صووي ة الرسووم المع

وطلوب   م،عارب زو  الأم مثل هذه الرسو  المنطقة بيد

وجهاز البنت كثيور.  ة،مبل اً إضافياً كون أن السو  غالي

لان هوذه   ة،واستجات أبوو سورمد إلوى فلوك دون مماطلو

الطلبووات سووترجع إلووى زوجووة ابوونهم بالتووالي فهووم أولووى 

 . بإكرامها وتنفيذ مطالبها



 

 

صوي ة عقود القوران   ة،ورجع زو  الأم ليعارب بشد

وأصر علوى أن يكوون العقود   ن،عن طريق رجالات الدي

ودافع عن آرائه بكل موا أوتوي مون   ا،في المحكمة رسمي

 الجوفاء.والمسميات  عملهلعانة، واستبد ب طاء 

بتقديم االنيشان  وهذه بداية لتسمية الخطوبوة ورضي  

وأولى التقاليود المتعوارف عليهوا أموام النوا  والخيورين 

 حاضرين في الخطبة.ال

ووجوود الأت أن لا مووانع موون الموافقووة فكووا العقوودين  

صحي ، فا داعي من الخاف وهو بوأمس الحاجوة إلوى 

 التفاهم وبناء جسور المحبة الوثيقة.

هوووذه  اسوووتمرأوان كوووان بعوووض الحاضووورين مووون 

 ه،رات أو بوالهمس لصواحبالتصرفات واستهجنها بوالنظ

 خل في صراع مبكر.سرمد كان أفكى من أن يد الكن أب

آخور للفحوص الطبوي   وحددا موعداً لذلك سبقه موعود  

وانصورفوا   ة،الإجباري لصحة العقد الذي تطلبه المحكم

 على أمل اللقاء مجدداً.

كوان قود نوده   التفت سورمد إلوى صوبي  وحين الخرو 

 م،الصوبي شوقيق ابتسواكان    ة،سلمه ورقة ص يرو  عليه

مودعو   أنوكا اففت  القصاصة على انفوراد وكوان فحواهو

عنوودنا علووى ال ووداء يوووم غوود، فبكوور ولا تتووأخر، أنووا 

 بانتظارش.. حبيبتك ابتسام .
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طبعاً أن مثل هذه القرارات ما كانت لتصدر إلا بقرار 

مشترش مع أمهوا علوى اقول تقودير، وبالفعول أن الاثنوين 

ه عملووحيووث يتوجووه إلووى  يووات ولووي الأمووراسووت ا غ

 .نهاريال

ليلوة موا كانوت   ليسدلها علىسرمد يتعلق بأستار الليل  

لتنقمي وهو حائر مسوهد، رموشوه منتصوبة موا كوادت 

لتنطبق وت مض، وهو ينظر للأفق المترامي الأطراف، 

لعل بصويص نوور الفجور يكشو  ال بورة ويطول بيوموه 

 المرتقب.

لمووحى، وبووين الشووك واليقووين سوورقته ال فوووة حتووى ا

نهض وتفطر ومن ثم تزيان وتهندم بأجمل هندام، وعنى 

بلبس الزي ال ربي تماماً من بنطلوون كوابوي وتيشورت 

يقة على صهرها صورة نسور، ووجههوا أشوبه سوداء ض

 بسبورة أو صفحة جريدة لكثرما كتوب عليهوا مون جمول

ً أكثركوون  تعبارات قد  و تعمود الشوبات علوى   ،هوا مشوينا

 اه لوويس إلا، ولووبس سوواعة سووايكوارتوودائها للفووت الانتبوو

بالإضوافة إلوى سلسولة فاخرة ونظارات شمسوية سووداء  

 ة.جيد فهبي

سارع بالذهات إلى بيت خطيبته، لكنه تذكر ضورورة 

أن يحمل معه هديوة موا، علوى الأقول لتبوين مودم رفعوة 

 ه،فوقووه، وانفتاحووه وكرمووه، واخووذ يحووك فووروة رأسوو



 

 

، ويعصوور صوودغيه، دون أن يصوول إلووى إجابووة شووافية

 لنوعية الهدية، خاصة انه بعيد عن السو  نوعاً ما.

، وان تووأخر بعووض إليووهنوواص موون الووذهات لا ملكوون 

 من معنى ووقع في نفس خطيبته. أكثرالشيء، فللهدية 

فووالعطور مووثاً سوورعان مووا يووزوع، وتووزوع فكووراه، 

 أكثوورفأجموول عطوور لا تتعوودم قيمتووه العشوورة دنووانير أو 

 بقليل تقريباً.

باقووات الزهووور،  ت،أو المعايوودا فهووب إلووى الصووور

، خاصووة الألبسووة فموولالأهووي الألبسووة، ربمووا الألبسووة 

بول والنظور لكيفيوة   ،الداخلية التي ستعكس مودم رغبتوه

 ه،التجوواوت معووه، لكنووه سوورعان مووا تراجووع عوون أفكووار

لكونهوا توونم عوون ضوويق أفوق، وفكوور مليوواً إلووى أن تكووون 

سوتميل الهدية جديرة باهتمامها، بل ستشو ل تفكيرهوا وت

 قلبها وتحرش جميع هواجسها الراكدة.

  sرف ادة عبوووارة عووون حوووفلوووم يجووود سووووم قوووا

توورع، ليثبووت بووالإنكليزي، سووتحملها علووى صوودرها المم

ائبهووا التووي لووم يرتشوو  موون اسوومه كالصوولبان بووين تر

 ضرعهن حاوة الحب بعد.

ا فاستقبلوه أحر اسوتقباع، واحتفووا بوه أيموا إليهوصل  

بتقبيل يود العموة الكريموة ومون ثوم احتفاءً، بعد أن بدأها  

ده يود ابتسوام عالقوةً متحيوراً تقبيل الرأ ، ووق  وفي يو

يقبول يودها وهوذا أمور مشوين لودم رجواع أمافا يصونع،  
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 ا،الشر ، أم يقفز ليقبلها مون يودها حتوى أخموص قودميه

بينما كان تواقاً إلى أن يمتص شوفتيها الطوريتين بعود أن 

لكنوه ثبوت ثبوات .  هادو.زينتهن بأحمر الشفاه الوردي ال

إلوى حينوه، وموا  وأرجئ ما عزم عليوه  ،الابطاع  عالرجا

أحست ابتسام بفتور رغبته، أخذت بيده وأدخلته إلوى أن  

وجلست إلى جانبوه، تطيول النظور بوه،   ع،غرفة الاستقبا

ويفحوص كول   ا،بينما كان هو الآخور يطيول البحوث فيهو

حاجوة   وموا  م،معالمها، وكانت نظراتهما كافية عن الكا

ة العاشقين للكام في لحظة إحساسهما كأنهما روح واحد

 في جسدين.

دخلت أم ابتسام وعلى وجهها ابتسامة عريموة وفوي 

يديها صينية الشربت وقطع البسكويت، وكالعادة رحبت 

به، وأخبرته أن يأخذ راحته فالبيوت بيتوه وخرجوت وقود 

أقفلت البات من وراءها لكنها سرعان ما أطلوت عليهموا 

 .!إلا ما حرم الله ائلة:ق

 سرمد أومئ برأسه بالإيجات.

نان صعوبة فوي بدايوة الحوديث وكليهموا مون الاثوجد  

يعوع على صاحبه فوي قودح شورارة الانطوا ، لكنهموا 

سووا موون الوصوووع إلووى مقدمووة مقوواع يتجافبووا أطووراف ئي

حديثه ويتعلقا في جوهره، وأخذ يتراميان فوي النظورات 

ان، وتحمووس أن تكووون بدايووة المشووبعة بالرغبووة والهيجوو



 

 

فبالكواد   ة،ات قصويرحبهما التراشق بالقبات وعلى مودي

 بال . أثرتكون المربات موجعة وفات 

وبدأها سرمد في أن احتمونها بالكامول وضومها إلوى 

  ن.صدرها بشدة وعنفوا

 : ما هكذا يا سرمد تورد الإبل.ما دعاها للقوع

تسوتقبل   بينما فهبت بالذوبان كالشمع بين يديه، وهوي

 هذا الفوك المخيو  بوالنهم والافتورا ، وموا أن ينفصوا

قلياً ليتنفسا بعدما توشوك أن تنقطوع أنفاسوهما مون شودة 

قبيل، حتى يعيدا الكورة مورة أخورم، وقود طوات لهموا الت

ا، وتتشابك الأرجل والأقدام ببعموهم  ا،الوضع أن يتمدد

، بعدما اسوتطاع أن يفوك غير آبهين بكل القيم والموابط

حات ثوبها وينوزع ليخووب معركتوه الثانيوة موع تلوك س

، موا إليوهوكأنها سلمت نفسها بالكامول    ن،افعيالنهدين الي

عادت تشوعر بخطوورة الوضوع، بينموا وجود سورمد لوذة 

الم امرة وان يستمر بالمجازفة ليحورش بقدميوه أطوراف 

حتوى وصول حود الركبوة أو   ا،ثوبها ليكش  عون سواقيه

م يوودها لتمنووع هووذا ال ووزو تجاوزهووا بقليوول، موودت ابتسووا

 ال اشم.

بيول إلوى درجوة الاسوتمرار لكن سرمد لم ينته من التق

المص والارتشوواف المتواصوول بوودون انفصوواع، وقوود بوو

تجاوز المألوف بعد أن أخذ بالعض فوي أطوراف أسونانه 

 لأعلى النهد مروراً بالكت  ومن ثم الزند.
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ا لكنها بدأت تلملم نفسها وتعيد قواها المسولوبة، عنودم

استشعرت بأنها عرضة للنهب والسلب، حتى استطاعت 

وتوقفه عن نهمه وطيشه، ورتبت   ا،على حيلهأن تجلس  

مابسها، وهي تمس  وجهها بعدما بات يتصوبب عرقواً، 

لكنها لم تفقد الابتسامة وليس في نيتهوا أصواً أن توبخوه 

 كانووت أنو ، فووالأحرم أن تلوووم نفسووها،أو حتووى تلومووه

وان   ة،من الممارسات المشوروع  صرفا التتعتقد أن هذ

 لشيء.كانت سابقة لأوانها بعض ا

 : أنت جشع..وبالتالي كلمته باحتياع

: لوم توربَ خذت تاحظ تعابير وجهوه، ثوم أردفوتوأ

 بالقليل.

 ً  وأنفس ما يطمع به طامع. أجمل أنك: سرمد، جازما

 .ابتسام، ممحصة: أقواع ليس إلا

صومت هنيهوة ثوم و  ا،: أنا لا أكوذت أبودسرمد، مؤكداً 

 أجمولم أر بلودان العوالم، فلو  أكثر: سافرت إلى  تابع قوله

 وأعذت منك. وأنقى

 .؟ و أنا

طيع أن ابلوو  جبالووك أو ، فووا أسووتأن أصووفك أعجووزو 

 .أطوع سماءش

 : كامك إما ولع وإما طاء.ابتسام تشكك



 

 

ن لك أني بنفسك، فالا تسته  ه:سرمد ينهي النزاع بقول

ً شأن نشودها راح ين يوصو ، بالتوالي  أجول مون أ  اً وقدر  ا

 :زعكتبه في ال  مقتطفات من جملة ما

  

 أطوف الليالي بقارت الحلم 

 الذي يطفو في الهوم العذري 

 واشم رائحة النهد عن كثب 

 كأنهن زنابق الصب  تندو بالسحر 

 ..شفتيها ألثموأعانق التي كلما 

 ..النجم ألثمكأنني 

 فيهوم على صدري 

 لعادات نهزمهاى التعالي ن ير ع

 ..فالذي قاع عنها

 .يدرا  مللم ير الحب و

كامه عذوبة هذه المشاعر الفياضة ما تجد في  ابتسام  

 دفعهووا لاعتووزاز بووالنفس والافتخووار بعوودما أنعشووها فووي

 الجميلة التي راحت تطرت لسماعها. كلماته

به بالبيئوة السويئة أشولكن الظروف المحيطة بها كانت  

ين، وان وصوفه وان لوم يكون دقيقواً التي لا تنبت الريواح 

ا حوله جميل، لكنه كونه نابع عن حب أعمى يرم كل م

 بالكاد به الشيء الكثير من الصد  والعفوية.
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جدية  أكثروبدأ الحديث من جديد، لكن هذه المرة كان 

مووا هووي  د:سووألها سوورم. لبنوواء جسووور الثقووة والتعووارف

 .؟ طباعك

 الصد ، الحب.. م:ابتسا

 .؟ السلبية :دقاطعها سرم

 .، متشائمة كثيراً ًً و عنيدة بعض الشيء، أنانية أحيانا

 ضحك سرمد لصراحتها.

 .ت: الصد  من طباعي المميزةسريع، قال وكردٍا 

 .؟ و هواياتك

 قالها سرمد وهو يأمل أن تكون مقاربة لهواياته.

السوفر،   ت:صامتة تعض علوى شوفتها السوفلى ثوم قالو

 ة:برهوة، ونبسوت قائلو  الاستماع إلى الأغاني، ثم سكتت

 الرقص.

 .!الرقص :افزا سرمد منبهراً، مكرراً عليها قوله

 نعم الرقص. ا:ومن دون استحياء، وهي تهز برأسه

 سكت سرمد كمن غات في عالم آخر.

لوديك  ت:بينما أحست ابتسام بان هناش خطب ما، فقالو

 ؟ مانع.

 لا، ولكني.. لا. :اً سرمد، متلكئ

 .؟ لكنك مافا و

  رت جداً.مستو 

 .؟ ممَ  م:ابتسا



 

 

  .شيء على الإطا لا ..لا شيء ا:سرمد، متحير

 أراش مرتبكاً، أو بالأحرم ليس على بعمك. م:ابتسا

 أجمول: تعورفين أن  سرمد مائة وثمانون درجة ت ييور

 ما أحبه في المرأة هو الرقص.

ابتسام لم ينطل عليها مثل هوذا الكوام، لكنهوا تماشوت 

 .؟ برني عن طباعك وهواياتكلم تخ  ه:معه، ثم سألت

، ت ييور الموضووع  المورورة بمكوانوجد سرمد من  

 ..: طبواعيك إلوى فكائهوا، فأجابهوا علوى الفووروعزا فل

بإفراط، لا اعورف الوسوط،   وأكره  ،لجو ، أحب بإفراط

الصد  والكذت اعتبرهما صفتي توصي  حسب الحاجة 

والظوورف، مجاموول وحلووو المعشوور، إمووا هوايوواتي فهووي 

 دون حصر أو حدود.متنوعة 

 هذا إيجاز غير معبر. م:ابتسا

مون   أكبورى أن هوذه الفتواة  ضحك سرمد وهو يلم  إل

سنها، لما لها من الدراية والحنكة، وان كانت قد توقفوت 

 أفقاَ وأوسوع غووراً   عند دراستها المتوسطة، فهي أرحب

 ت.بكثير من تلك المتعلما

ه استحى بينما كان يعزم على الرجوع إلى تقبيلها، لكن

 بالإفحام.ه روشعل

رعت ، لذلك سواشعرت بمرورة ت يير الأجواء  لكنها

   البات، ونادت على أمها بان تجلب ال داء.في فت
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وفي هذه الأثناء است ل سورمد الوقوت واخور  هديتوه 

فت  العلبوة عنهوا وسولمها   أن  ، بعداإليهمن جيبه ليقدمها  

اسمك   :اا، نظرتها باستحسان وتركيز وشكرته بقولهإليه

 .محفور بالقلب يتحرش مع الخافق

  والانجووذات كووان سوورمد ليصوود  هووذا الموودي مووا 

ق هووذه القووادة علووى علووا طلبووت منووه أن ي  السووريع، حتووى 

 رقبتها.

فرفع شعرها المنسات على صهرها وكش  عن عنوق 

يبر  كالرخام الأبيض، وغيار رأيه في شد القادة بعدما 

 شوعرة، حيث منابت البيل جانب الرقبثوم عاكفاً على تق

علوى في العلباء، وأخذ يطبق نفسه بقووة  كالزغب  الناعم  

بيعوي، فكوان منهوا أن مؤخرتها البارزة، ض طاً غيور ط

 أكثوروأخوذت ترجوع عليوه    ه،لوت بوذراعها علوى رقبتو

، حتووى شووعرت أن هنوواش هجوموواً مسوولحاً بوودا أكثرفوو

يخترقها، ويديه تتدفق لعصر الزندين وانسابت تودريجياً 

عب بالنهدين، ما عاد بالتالي على إثارتها، فاسوتدارت لتل

وتمموي حسورات الشوو    ة،أحمانه واقفلتنام بين    إليه

 أوجاع الماضي وحاوة الحاضر.ب صارخة متأوهة

دخلت الأم ب تة ووجدت تمثالين قود التصوقا مون دون 

حراش، فأنزلت صينية ال داء إلى الأرب، تهز بيوديها، 

بسوورعة وجلووين وعلووى  فانفمووا ا،ثووم صوورخت عليهموو

مور، الأم لا تريد أن تكبار الأ  ،وجهيهما عامات الخجل



 

 

نبها لأنها تركتهموا بخلووة وانفوراد، وبالتالي فان الذنب ف

وبالطبع أن يحدث ما رأت كون الفرصة مؤاتيوة، موادام 

لا رقيب هناش أو حسيب، وان ما رأتوه لوم يعود بالشويء 

فوي أوع   هما للتوكون  ب،الخطير، فالتقبيل دلالة على الح 

المشوار، لذلك أمرتهما بالجلو  للمائودة وخرجوت مون 

  رفة، بيد أنها تركت البات مفتوحاً هذه المرة.   ال

ضحكة طويلة لأنها رأت تلعثم سرمد   ابتسام ضحكت

ه إلى أطياف قو  قزح، عاوة عون أنوه هبل وت ير وج 

ذ وفلك لشعوره بالذنب، فهو لا يحبو  ولا نفسا  حسا  لم يبد

 . الخاطئة اتالبداي

 بقولهوا: لا عليوك.. لا  ءالعبفسارعته ابتسام بتخفي   

 لا.إمجرد خوف أمهات ليس  ..عليك

فهموا   الآخور،مائدة الأكل وعينيهما ترقب    ا حوعجلس

 ،للحوب والمداعبوة منهموا لأي شويء آخور  ًً أشد جوعوا

فلك لم يمنعهما من الأكل لكن    نهمهما،  شبع التقبيلوأن أ

أن يميفان على حبهما الوزاد والملو    لأجل  ،ًً ولو قليا

ى شوكل قطوع صو يرة ، فكانت تقطع له فخذ الدجا  علو

 ع،كوذلك يبادلهوا بعوض القطو  كالعصوفور  فيوهفي  وتز   

  لكل موا  حتى أكا الشيء الكثير من اللحم دون أن يقتربا

  الفاكهوووةو ،كوووان علوووى السوووفرة مووون الووورز المحشوووو

 ة،اد السوووفروالخموووار، وبطريقوووة اعتووواد عليهوووا أبعووو
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لكون موا لبثوت الأم   ،والرجوع مون جديود علوى التقوارت

 نفما وهما يمحكان بفتور.أف عاسري تحتى دخل

وأخوورجتهن إلووى  ،ت ابتسووام المووواعين والسووفرةجمعوو

 الأغراب.كانت الأم تلملم بقايا المطبخ و

 غسال.تعاع  :الخار حتى نادت عليه ابتسام من 

ا فبودأ كحبوات وما أن غسل حتى حث الماء في وجهه

فجور يوومٍ بوارد،  ة علوى أورا  الشوجرالنودم المتسواقط

، مخافووة أن تلوووث فووي الموواء بادلووه اللعووبفاسووتحت أن ت

  ه.مابسه أو أن تسيء الأدت مع

موون  ا:ومسووحت وجههووا فووي المنشووفة، لكنووه اخبرهوو

مسوو  رفاف الموواء المتسوواقط علووى وجهووك أالأولووى أن 

 بالقبات الدافئة.

 بقيت.أما قصرت وما  ة:وقاح أجابته بنوع من ال

 .قولها بمحكة عالية واصطحبت

واستثقلتها، لموا   أستعابتها  ك حتىما أن سمعت الأم فل

رأت من ابنتها من الخفة وعدم الرزانة، خاصةً أنهوا لوم 

ترتبط مع خطيبها بعد بأي عقد شرعي، وهذا بحود فاتوه 

 من اكبر المشاكل الخطيرة في المجتمعات الإسامية.

بوان عليوه أن  رمد من نظرات عمتوه المقيتوة،أحس س

ها عنوه أيها ونظرت، لت يير روئهيحافظ على مستواه وهد

كحد أدنى، فلم يجد مخرجواً أو سوبياً سووم أن يسوتأفن 

 بالخرو .



 

 

لكوون ابتسووام ألحووت عليووه أن يشوورت الشوواي، بعوودما 

، ومن ثوم أخبورت أمهوا إليهسارعت في إعداده وتقديمه  

 ا واقتربت منها لتريها لها، لكن لومليهإبهديته التي قدمها  

، بقولهوا الخوار  انهاستحسواها أو ح اقبسوتأالأم بدا علوى ي

 لا بأ  عليك. من الخيشوم:

بينما فهبوت الأم سوارحة موع نفسوها متسوائلة اكوم يوا 

توورم أخووذ موون ابنتهووا مقابوول هووذه الهديووة، موون تقبيوول 

  و..واحتمان و..

وتخوفاتهوا  إلى أن قاطعها سرمد مون سلسولة أفكارهوا

 لأفهب مع ابتسام للفحص الطبي. اً سستي غد ه:بقول

 وسأفهب معكما. نعم.. م:بالتهك الأم بهدوء مشوت

شعر سرمد بال م، بالإضوافة إلوى أن لهجتهوا ت يورت 

كثيراً عن السابق، فحاوع أن يبرر فعلتوه، لكنوه رأم أن 

نتهووا التووي غمزتووه بعوودم الاهتمووام بالأموور متووروش لا

ا أخبرتووه مسووبقاً بأنووه خوووف وحوورص والاكتووراث، كموو

 أمهات.

رأيهووا خوور  سوورمد وهووو يتمنووى أن تعوودع الأم عوون 

هما، ليتسنى له أخوذها إلوى بيتوه معبالذهات إلى المشفى  

وتممية وقت مماثول بعيوداً عون السولطة الأبويوة، لكنوه 

ترش الأمر لوقته، فالظروف كفيلة أن تتي  لوه مثول هوذه 

يعجوول فووي حسوواباته راح انووه لأوقووات الجميلووة، بيوود ا
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للإسراع بالزوا ، كونه شعر شعوراً كبيراً بمودم حبهوا 

 .أكثر، وبادلها كذلك نفس الشعور وربما إليهذات والانج 

وبينما هوو يسوتذكر شوريط الوذكريات معهوا، عورب 

عليه هواية الرقص كالنتوء المنبوف أو المرب الخبيث، 

أن تكوون هنواش فتواة شورقية ميالوة   مون  أكثورواست رت  

لرقص، في زمون ومكوان يورفض فلوك رفمواً قاطعواً، ل

ة قود تكوون لا تعورف لكنه استرجع أفكاره، ووجدها كلم

انكبووات لمعناهووا أو لربمووا تحوواوع إغووراءه وإغووواءه 

عليها، وثمة أمر آخر مافا لو تمتع بعروضها الراقصوة، 

 وكي  فاتته أن يطلب منها فلوك، وهوي تشود مؤخرتهوا،

 ت منووه كووالأفعىربووالق تتلوووم مووة بقطعووة قموواع،محزا 

، الأمر محير وممحك في الوقت نفسه، وبالتالي والناي

د حق احتساء النبيذ والسكر حتى الصباح، لكنه بالكوايست

تراجع عن قراره الأخير، كونه عاهد نفسه أن لا يشرت 

 والداه به. يعلم في ديرته مخافة أن

ً وانصرف إلى البيت نشوان بلذة الم وانم التوي غنمهوا   ا

يوزداد الصويد فوي الموسوم  أنزوه الأوع على أمل  في غ

 .القادم

م ل ورب الفحوص الطبوي إلويهوفي اليوم التالي فهب 

ً الذي يعتبر    معرفة فصيلة الودم لويس إلا،ل  فحصاً روتينيا

 من الوثائق المعتمدة لدم المحكمة.لكنه من ض



 

 

ين للوذهات، أسوتأجر سويارة تكانت الأم وأبنتها مستعد

 مهوري.أجرة للمستشفى الج 

قطع باصوات المعاينوة وأسوتلم الاسوتمارتين وتوجهوا 

قاعة الانتظوار، لكون ابتسوام   صوت المختبر، جلسوا في

ن الترات استوقفته أن لا يجلس فأخذت تنظ  الكرسي م

بمناديل ورقية خفيفوة، بينموا هوو واقو  يرمقهوا بنظورة 

 .إعجات وإكبار

 لم تسع أية فرصة ليبادلها الحوب سووم هموس شوفاه،

 .مخافة أن تكون أمها تستر  السمع ،عبر بالفماءت

 ت،اث ممرضوواوعنوودما دخووا إلووى المختبوور وجوود ثوو

مون الودم   ةينوعلأخوذ    ممرضوة  إلوى  ا كواً منهمواانصرف

بينما كانت الممرضة التي وقو  سورمد عنودها   ا،هميلكل

كنوووز عثوورت المون أي  ة:إلووى درجوة كبيوورة قائلوو قحوةو

 .؟ عليها

  .أمها كلا تسمع :سرمد ممازحا

 .؟!مافا تريد هذه الشمطاء ة:الممرضة مستهجن

 .أرزا  قطع   :محتالا سرمد،

بينمووا رمقتووه ابتسووام بطرفووي  ضووحكت الممرضووة،

  .بشيء من الزعل ا،عينيه

خووذها وأهوورت بهووا إلووى  وأعووادت الممرضووة قولهووا:

 .ماكن الخاليةالأ
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فوأني لوم أسوتطع أن   ن،إلى أيو  سرمد بنوع من المكر:

 .سملأانذ أقبلها م

الوذي   ،خزانة المصاتخذها وراء    :بمكرالممرضة  

 يعزع المراجعين عن الموصفين.

ه بوالرفض جابهون ابتسام تهز له بسبابتها اليمنوى، تلك

لا يرتكب أية حماقة، وخرجا لقاعوة الانتظوار لينتظور أو

 بينمووا كانووت ابتسووام تطيوول النظوورات الفاحصووة، النتووائج

ا فات النظوورات، منقوصووة دلهووا، كووان يبإليووهوالمحبووة 

 بالخلوة وتجسيد الحب على الطريقة ال ربية. 

كوان الإيجوابي، لكون الوقوت  ورجعوا بنتائج الفحوص  

سوولبياً إلووى درجووة انووه لووم يسووتطع مكالمتهووا وكأنووه لقوواء 

 الخرسان.

فووراح يتاعووب بأوراقووه الأخيوورة بووان يأخووذهن إلووى 

م لكون الأ  ، رحبت ابتسوام بوذلك الطلوب،فطورالمطعم لل

وفملت أن يجلب أي   وتذرعت بالاطفاع،  ،رفمت فلك

فاشوترم   نوع من المشويات اسفري  ليفطرا في البيت،

ي، وأتوى بوه وشومبمعة أسياخ من الكبوات والمعوا  ال

، وبالتأكيوود جديوودة ةمووا لعلووه يجوود فرصووة استمووافإليه

تفهمت ابتسام الأمر، وعزمت عليه بول وأصورت علوى 

سويئاً إلوى درجوة أنهوا لوم مجيئه، لكون الأم كوان موقفهوا 

 تنبس ببنت شفة.



 

 

 ، فالعاقول مون لاماإليهما حاع دون مجيئه والانممام 

إحرا  الآخرين، وبالتالي قد ينعكس سولباً علوى بيتسبب  

 أو قد يسبب لها أي نوع من المرر. عاقته بابتسام،

مون الكوره والمقوت لعمتوه، موا كوان   وعا وجهه نوع 

رجع للبيت مهموماً م موماً ليجد بداً من الخاص منه، و

كأن هناش من كبس على صودره، ولويس هنواش كوابو  

 لى فكراه.اشد من وقع عمته ع

وفووي عصوور فات اليوووم، إف هووو ي ووط بنوووم الكسبووة 

 نسيبك يريدش. ا:والملل، حتى اسيتقظته أمه بقوله

إلووى جانبووه  وأجلسووهبووادره بالتحيووة،  ه،إليووفأدخلتووه 

 .؟ ما الأمر :متسائا

 .طلبكأمي تأرسلتني  ر:الص ي النسيب 

 .؟ هل حدث مكروه ا:مست رب سرمد

وهوي مون أوصوت   .. لكون خوالتي عنودنا: كاالنسيب

 عليك.

 الأمر لا يبشر بخير إفاً. د:سرم

 .؟!: مافاالنسيب

 .. لا شيء، افهب وسأتبعك.لا د:سرم

 لكن لا تتأخر. ا:النسيب، مؤكد

هوووذان  انألووو  فكووورة طووورأت عليوووه، موووافا يريووود

لعجوووزان.؟ حتموواً أن هنوواش مصوويبة مووا، وحوواوع أن ا

لواً فلوك بوبعض الأقوواع يصرف التفكيور عون نفسوه مع



61 

 

لها مدبر  بعد قليول سوتنجلي ال بورة، فلا تفكر  ا  مأثورةال

وينكش  النهار، لكن كل هذه التبريرات ما عادت تفيوده 

 على مخيلتوه سيطرت عليه أشباح التساؤلات، تنزبعدما  

لا يوورم سوووم بوووادر السوووء تخوويم  ، وكووادنووزو القوورود

 بظالها عليه.

يء، فاستقبلنه أحور اسوتقباع، وصل متأخراً بعض الش

ابتسام لتجلوب لوه   ابيديه وأجلسنه وسطهن، وأمرن  اأخذو

 الشربت.

، وهو يخبر مثل هوذه الطور  مالا يفوته مكره  سرمد

اللئيمة، خاصة وهو ينظر لابتسام ويودرش مودم تثاقلهوا 

ر صفوها، وكوأن وجههوا بودا كوالمرآة وممايقتها وتعكي

 انعكاسات الوضع الحالي. سرمدالتي يرم بها 

، وان كوان لا ون الشربت مسحوراً بالتالي خاف أن يك

يؤمن بمثل هذه الخرافات، لكنه وضع فلك نصب عينيه 

لتحاشي أي طارو، موا دعواه للتريوث دون أن يسوتعجل 

 وكله أفان صاغية. واعٍ خبرهن وهو 

 .؟ تحب ابتسام ة:رالخالة، مباد

 : الله اعلم.، بهدوءسرمد

هكووذا قالووت  .سووؤاع لووم يسووتوفا الإجابووة المطلوبووة

انسوويابية  أكثربوو سوورمدوهووي تأموول أن يجيووب  ..الخالووة

 وتلقائية.

 ، وكثيراً جداً.أحبهاو نعم 



 

 

وهو يقرأ ما ينعكس في وجه ابتسوام مون   سرمديتكلم  

ل امض أم ألوان، وما إفا كانت راضية في هذا التحقيق ا

 لا.

 .؟ مستعد أن تمحي من اجلهاأنت هل   ة:الخال

 .؟ بمن ة:، بسرعسرمد

 بالكثير.  ة:الخال

 ادخلوا بالمفيد. :تحديداً، ثم أردف قائا ا:، نافرمدسر

أحسنت، ولد عاقل، لا وشاطر أيماً،   ة:الخالة، ساخر

 القصة وما فيها أن ابنتنا ابتسام لا تريد العياع.

 فا.؟ وهو يشمر بيديه، أي عيواع..ما  ة:، بعصبيسرمد

 .؟!، لا أفهم، ما المطلوت بالمبط خرابيطاأي 

أنها تطلب حقهوا بوان   ن روعك،: هدأ مالخالة، بخبث

 ، بعيداً عن أهلك، لتأخذا راحتكما. مستقل  يكون لها بيت  

يشعر بدوار، وهو يحاوع فهم المزيد، مست رباً   سرمد

سوام لوم تبود أيوة من هذا الت يير المفواجئ، خاصوةً أن ابت

كلمة قبوع أو رفض، وما إفا كان لها يد فوي فلوك أم لا، 

ه إلى درجة أن يترش أهلوه وهل ي عقل أن تكون قد سحرت

لأجلها، هيهات فهو الابن الوحيد لهما ودائماً ما ينعتونوه 

، فكيوو  يتحوووع فووي لحظووة واحوودة وراء بووالابن البووار

بون عوا ، ابتسامة امرأة، قد لا تفهوم الحوب أصواً إلوى ا

، وابتسام لم تكن في حياته سوم لحظوة دع المرأة أل فب

 لة.انس قد رب  التاعب معها وكسب الجو
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نعم انه شعر بمورارة وألوم جوراء قصوة حوب سوريعة 

ومؤلمة النهاية، ما الدافع وراء فلوك، ولموافا لعوبن معوه 

موا . هذه اللعبة القذرة، من سيكش  له خيووط الموؤامرة.

لتي لم يذكر منها إلا الحب والحنوان، هو موق  ابتسام، ا

لمافا لم تمانع أو تبدي استنكارها إزاء من يريد أن يدمر 

ً اتها، قد يكون القرار خارج حي هوا، ولويس لهوا ارادتعن    ا

 سوم الاستماع وانتظار النتائج.

تماماً بأنها محاولوة لفسوخ الخطوبوة لويس   سرمداقتنع  

لأسوبات الداعيوة ، هو لمافا وموا اأكثرألا، لكن ما أساءه  

 لذلك، هذا ما لم يجد له أي جوات.

ينظوورهن جميعوواً وهوون منتظوورات بمووافا يبووت وعلووى 

لا أن الخالوة اسوتطالت إهن غبار المكر والخديعوة،  وجه

خذ وقتك في التفكيور فانوه قورار مصويري   ة:صمته قائل

 في محاولة لكسر صمته.

 .؟ أتعرفون الجحيم ة:، برزانسرمد

أن يدركن المقصود علوى وجوه أبدن است رابهن دون  

 الدقة.

 .إليههي واحدة من آبار جهنم، افهبن  :ثم أردف قائا

يهوز يديوه، لكنوه لوم يكتو  بوذلك ينهن وهو  وقام من ب

 حتى بصق وسطهن وخر .

فسخت الخطوبة، بعد أن أسوتعاد جميوع موا قدموه مون 

مهر ونيشان، باستثناء قادته الص يرة التوي لوم يكشو  



 

 

تقبيول، ما اجتره من  يعتبرها قيمة  ى أن  سرها، ما دعا إل

 وبذلك انتهت الحكاية.

 

** 

     

السوؤاع الملو  مون الوذي أتوى بهوا ورماهوا يظول لكن  

عليه، وهل أنها لحظة الانتقام من امرأة جرحت كرامتوه 

وخدشووت كبريائووه، وقتمووا رفمووته موون دون أن تفكوور 

 بالاعتذار منه على اقل تقدير.

قرابة عقدين من الزمن تعود ابتسام فجأة لتتوغول بعد  

الملوويء بالمتناقمووات والمت يوورات  سوورمدإلووى عووالم 

هوام  الأغلفوة،   سريعة، والطلبات العتيدة، رجل علىال

ضاع الطريق، عصي القدر لا يدري سووم انوه عاشوق 

 على سبيل الانتقام.

سارع بتخزين رقمها واتصل بهوا علوى الفوور، بينموا 

الجهواز م لوق أو خوار  منطقووة ة تتورم اكانوت الأجوبو

 الت طية .

اً من مرة مست رباً، بعودما تأكود سولف  أكثروعاد الكرة  

من بدأت السؤاع عنوه من صحة الرقم، لكن لمافا، وهي  

والسام عليه، لكنه توقع أن يكون إغا  الهات  إغاقواً 

احترازياً، مخافة أن يتصل بهوا وهوي فوي بيوت خالتهوا، 
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سبب الرئيس فوي تحطويم عاقتهموا، وصول التي كانت ال

 ش له الشاغل أن يتصل مراراً وتكراراً دون جدوم.

بير وجهوه وبانوت عليوه وغير كل تعا  ما عكر مزاجه

نوبة القلق والاضطرات، لوذا بودا عصوبي الموزا  حواد 

 الكام مع الزبائن والأصدقاء غير مكترث بالجميع.

لى الأسووأ وعاد إلى البيت وهو على هذه الحالة، بل إ

وفي كول مورة يلعون السواعة التوي رآهوا فيهوا، وأحسوت 

الاقترات منوه   ما، لذلك لم تحاوع  اً زوجته أن هناش خطب

ته لشأنه مجتنبة أي تدخل قد تلقى منه موا لا يحمود وترك

 عقباه ولا يسر.

حتى العاشرة مساءاً بعودما مولا الاتصواع بهوا وركون 

وعنودما ألتقطوه   جهاز النقاع جانباً، إف سمع رنين هاتفه،

وجد رقمها، فخر  إلى خار  البيت وفت  الخط وبودون 

 .؟ أين كنتا   ا:مقدمات خاطبه

أعوذرني أغلقوت الجهواز،   ة:بنوع من المسوكنام،  ابتس

 مخافة اتصالك بي وأنا عند خالتي.

 طيلة هذه الفترة.؟  ة:، بعصبيسرمد

: نعوم، سكونابتسام بطريقتها المعهودة من الهدوء وال

 صلوني إلى البيت بسيارتهم.تواً أو

بوك ولا مائوة   اتصلتكدت أجن،    د:، لم يهدأ بعسرمد

 مرة.



 

 

أصبحت متشودداً   إنك: أخبروني  ابتسام، دخوع سريع

 في الدين.

كذبوا عليك، فأنا معتدع جداً، ولو كنت   .؟ مافا  د:سرم

 بك، بل وجننت عليك. اتصلتكما أخبروش لما 

ً   م:ابتسا ، حتوى قبول أن كان في ودي أن التقيوك سوابقا

يموت زوجي لأعتذر منك، أشوعر بواني قسووت عليوك، 

 إرادتي. لكن صدقني لم يكن الأمر بيدي، كان خار 

: لا عليك.. لا أحوب أن أقلوب ، بكبرياء وشموخسرمد

 أورا  الماضي، فكانا ناع نصيبه.

غيوور  أنووك: أفهووم موون كامووك، ابتسووام، بوونفس الهوودوء

 ة ض ينة ضدي.ولم تحمل أي ،حانق أو حاقد عليا 

أبداً، بل العكس هو الصوحي ، فقود أثورت بوي   د:سرم

م أنووا طووامع بوو دنووا د أمجاان أعيووأحميووة الماضووي، ولكَووَ

 القديمة.

لكن فلك محاع، فظروفنوا اليووم لوم تكون مثول   م:ابتسا

الظروف السابقة، وكانا له عائلة يسوعى جواداً لأجلهوا، 

 فماً عن أن هناش معوقات كثيرة لا حصر لها.

لا أحووب أن أسوومع كلمووة عوائوول  ا:زفوورمتن مدسوور

 والتزامات، لابد أن نعي  حياتنا ونتمتع بها.

ا وحدنا، هنواش مون يشواركنا، ت حياتنهي ليس  م:ابتسا

 وله علينا حق الرعاية.

 دعنا نبقى أصدقاء. ة:وصمتت قلياً ثم أردفت قائل
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كلمة الأصدقاء هي لعبة الجوامعيين   ا:، مستنكرسرمد

ا أحبوذ أن أخوادع نفسوي بهوذه المفوردات والموصفين، ف

الجافة، أنا أعشقك بل متيم بك، ولي عليوك حوق  سوابق، 

تعورفين فلووك، بوول  أنووكرقبتووك، وحسوبي  بول وديوون فوي

 وتصرحين به.

أنا لا أنكر ما ارتكبته معك من حماقة،   م:قاطعته ابتسا

فيهوا، ة  ركتوان كان وراءها من وراءها، وأن كنت مشو

دفع ديون الماضي على حسات أبنوائي لذا ليس عليا أن أ

 وشرفي.

وموون قوواع أنووى سأسوولبك شوورفكا أو  :، محتووالاسوورمد

 ك.ئأبعدش عن أبنا

 كثورإفا كنت تقوع الزوا  فهذا من المحواع لأ  م:ابتسا

 من سبب وسبب.

هنووووواش الكثيووووور مووووون الطووووور   ا:، جوووووادسووووورمد

 الموووووولووووتويوووووة.

 .!من إياهنلا تقل فلك، فلست  ة:ابتسام، ممانعة بشد

 أعني الطر  الشرعية. د:سرم

دعنووي أوفوور عليووك الوقووت،  ت:ابتسووام برزانووة وثبووا

وتطلبووه لوويس عنوودي، أن مووا تبت يووه  وأقوووع لووك بجديووة،

 والأحرم أن تفت  عليه في مكان آخر.

بخيبة أمل، طالما كان موقفه معها يواجوه   سرمدشعر  

موق انتكاسات متتالية، وانه مصر  على أن يتوغل في الع



 

 

ويثأر لنفسه، موا أضوطره إلوى رسوم خطووط جديودة قود 

أن   أنوا لا أسوتطيع  :جدية ونفعاً، بقوله متذلا  أكثرتكون  

أبحث عنووك فووي كوول مكووان، أتبعووك حيثمووا أتركووك ، وسوو

تكووونين، أنووت فتحووت علوويا بابوواً مووا كوودت لأغلقووه طيلووة 

الأعوام الفائتة، بات الهوم والوذكريات المثقلوة بالحوب، 

أبوووات الرحمووة، فحوواولي أن نلتقووي  ولسووت مموون ي لووق

وتجمعنا المحبة من جديد، نعوي  موا بقوي مون أعمارنوا 

عنوودي اموورأة أسووتطيع أن أسووتفر  متحووابين، لربمووا أنووا 

عندها لواعجي وهمومي، لكنك بأمس الحاجة لمن يقو  

 ش ويعيود الحيواة لجسودشإلى جانبوك ويمسود علوى شوعر

 ...المتعب الذي غمرته سنون الإهماع

ليكمل حديثوه حتوى انقطوع الخوط وتعلوق مون   وما كاد

 جديد، بين يأ  واستحالة، وأمل بعيد المناع.

لمووة تهووى بسووبب موودة المكاصوون أن رصوويدها قوود ان

الطويلة، أو أن هناش من يموايقها مون عائلتهوا، أو أنهوا 

بحاجة إلى وقت كافٍ للتفكير فوي عروضوه، خاصوةً أن 

تعة، حتوى جميع مطالبه باتت معلومة وهي لا تتعدم الم

كام الحب المنمق لا يتجواوز أهوداف الرغبوة الجامحوة 

لا يفوار  الذي تجذبه اتجاههوا، وبالتوالي يظول إحساسوه 

يخووب معركوة موع خصوم عنيود، سوبق   لأنهالخسارة،  

وان شووهد مقاومتووه، لكنووه يأموول أن تكووون الظووروف قوود 

ها واستعائها، لكن ئت قواها وقهقرت جحافل غافضعأ
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يفور  عون الصودمة، فهوي موا زالوت   ما حودث اليووم لا

كالطود الشامخ، وان كان مجرد تظواهر واحتيواع، لكنوه 

ع، بالتوالي كلموا قووق  أو ركاكة يلمس منها هزالة ملم  

فكر ملياً في تعامله معها وموقفه إزائها، كان يجود نفسوه 

مهووزوزاً، إفا لووم يكوون مهزوموواً بالأصوول، لووذلك لووم يجوود 

لورأ  ونوبوات الصوداع سوم الوسوادة مودفناً لأوجواع ا

وبالقرت منه زوجته التي تربو بالالم  والتفكير الممني،  

 وم عميق.التي عا شخيرها وهي ت ط بن

إلى عمله وبودا اتصوالاته   سرمدوفي اليوم التالي بكار  

الملحة مع ابتسام دون أن يحصول علوى أي جووات ففوي 

كل مرة يكون الجوات من قبل الحاسوب الآلوي االجهواز 

 خار  منطقة الت طية .م لق أو 

لكنه شك فيما إفا كانت الشبكة ضعيفة كالعوادة، وراح 

ه الأمر ما قود يكلفوه، هوو مصراً على أن يكلمها وان كلف

لا يدري ما يريده بالموبط سووم أن يكلمهوا ويسوتميلها 

، ولعله يحصل على أمل بلقائها وبعودها لكول حوادث إليه

 حديث.

ا بسوبب خلول موا لم ييأ  بعد وهو يبرر إغا  هاتفه

طرأ على جهازها أو أنها في مكان ما لا يسم  لها بفوت  

 الهات .



 

 

رات المرات وفي أوقات وأستمر على هذه الحالة عش

وما إلى فلوك   ت،اوتة، بين لحظة البيع ولحظة الصممتف

 من حسبات تقياد الذهن بلجام الانكسار.

 لكنه صل مصراً علوى أن يؤفيهوا بكثورة الاتصوالات،

ن تراجع حساباتها وتعيد النظر في مواقفها، على ولابد أ

 في كلمة. أقل تقدير تبادره ولو

أخيراً، بعدما فتحوت الخوط   يهإلوفعاً تحقق ما يصبو  

ت جملتهوووا الأخيووورة معوووه، ومووون دون مقووودمات كووورر

 : أن ما تطلبه ليس عندي.وقرارها الخطير

لكن لمافا طرقتا بابي، لموافا   ا:، استشاط غمبسرمد

 ل حياتي رأساً على عقب.؟ قلبتا ك

جئت أعتذر إليوك، أشوعر أن   ر:ابتسام، بهدوء وانكسا

 ملت مبكراً.الله انتقم لك مني، لذلك تر

 ولكني لا أسامحك. ق:، بحمسرمد

 أسأع الله أن يسامحني. ء:ابتسام، بنفس الهدو

: ولكنووي أحبووك ، ضوواقت بووه السووبل والمنافووذسوورمد

 وأتمنى...

، فأنوا امورأة سوبق وان ثيوراً ك  لا توتمن  م:قاطعته ابتسا

تبطرت على نعمتوي وتعافيوت علوى رزقوي وجورم موا 

 لي.اعمأجرم، ولذلك أتحمل اليوم وزر 

 : ولكني أمد يدي إليك...، باحتياعسرمد
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إفا كنت صادقاً فعواً فمودا يوديك   ا:ابتسام تقاطعه أيم

 لي بالعفو، لا أطمع ب ير فلك، لعلها بداية الم فرة.إ

 

** 

 

ما زاع يعاني مخلفوات هوذا   سرمدولياع وممت أيام  

اللقاء المفاجئ، الذي انثواع عليوه بالأوجواع والأشوجان، 

  إفا كان موقفه منها موق  المنتصر الذي وهو لم يصد

مووا زاع الخصووم يرجووو منووه العفووو والسووماح، أو علووى 

كس فهو المهوزوم الوذي يتمنوى أن ت وور بوه الأرب الع

 وتبتلعه في لججها.

 ً من   أفمل بدا يتعافى ويعاود حياته بشكل  وشيئاً فشيئا

السابق، خاصةً انوه موا زاع يحوس أن الأبووات مفتوحوة 

حياته الجميلة بعيداً عون المو ائن القديموة   أمامه ليعي 

يس الووذي كووان يسوويطر عليووه فووي والانتقووام الوودافع الوورئ

 عاقته مع ابتسام.

ليس من طبيعته أن يخفي الآثوار التوي يتعورب لهوا، 

الحكاية حكاها بشكل مقتموب وللخاصوة جوداً، لكن هذه  

مختلفة، ولأنه أختار نخبوة مون الأصودقاء   همأراء  تبدف

 نصوائ اشبه موا تكوون بالهم كلها ؤكانت آرا  الصالحين،

علوى   ؛وان الله قد ثوأر لوه مونهن ومون كيودهنالمجانية،  

 يا غافلين لكم الله .قوع أحدهم ا



 

 

قد غطت نص  وبينما هو يستمع لأقوالهم، إفا بامرأة 

وجهها بالعباءة وهي تتعثر بخطواتهوا الحثيثوة، قود لمو  

سوريعاً،   ثارتوها النص  الظاهر منها، ما دعا إلى إ  سرمد

: موا هوذا السوحر، مواش وراح يصرخ بصوت جهوري

 والله ماش.

أصدقائه لم يسوت ربوا موا بودر منوه، كوونهم يعرفوون 

طباعه، فهوو يطورت ويهور  لرؤيوة كول جميول، لكونهم 

 ربوا كي  لم  جمالها ولوم يوبن منهوا سووم سووادة است

 وجزء من الوجه.

سووناً لكنوه أقسوم انووه لمو  نصوو  الوجوه الووذي يشوع ح 

ن، ان موردتوووان، والوجنتوووان زرقووواواوفتونووواً، فالعينووو

ن اوالأهدات كالنباع الموجهة إلى صودر العودو، والشوفت

أن قبلتهمووا عمووراً كوواماً لا تموول ولا تكوول كأنووك  انتوولال

 معين الشهد.ترش  من 

 و ويحك العالم تكبر، وأنت تص ر.

 قالها أحد الأصدقاء توبيخاً أشبه بالمدي .

كلكم يسوتوقفكم الجمواع، بول ويوذهلكم   ا:، جازمسرمد

 ويجعلكم تنسون أنفسكم وأهليكم.

ق بحووت موون صووديق عووا ،  ا:أحوود الأصوودقاء، ماطفوو

 ش عند أوع مسائلة.ءتفم  أصدقا

يوور الووذي أبوودم فمووحك الجميووع لصوود  فلووك التعب

مصداقية مطلقة لدم عامة النا ، فوا أحود يسوتطيع أن 
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ن اتواهووع هلل  يوالكونه فتنة وسوحر    يقاوم وهج الجماع،

ن، بل أحياناً ينقلب ليصوب  كارثوة علوى الأموة بول االنعت

وباء على من يجنيه، فهو يقطع تابيوب الأفئودة ويكسور 

عوورم النفووو ، ويمووفي هوواجس الموووت والحيوواة فووي 

 اللحظات على النفس البشرية.تفاوت 

 تاوإفا بووامرأتين أخووذ ة،لا برهووة قصوويرإولووم يلبووث 

بصووت عواعٍ، ل وط ا  رثوروهون يثجيئة وفهابوا،  السو   

ة المشووي غبووار سحسووح مووا ورائه اغيوور منقطووع، يخلفوو

سلباً فوي محافول الرجواع،   ماوالانزعا  ما ينعكس عليه

 موون فم ابمووا يسوومع ينتولا مكتوورث ينتغيوور مبووالي مووالكنه

 وتذمر من المارة وأصحات الدكاكين.

سوواكتاً لا يحوورش  سوورمدولوويس موون العووادة أن يبقووى 

وع المورأة المسوتقبحة، التوي ن نوا موموساكناً، وهوو يراه

تووتكلم بووا سووكوت ولا انمووباط، الموورأة الملسووونة التووي 

لتي ايمقتها الرجاع والأهل وكل من له صلة بها، المرأة  

، هوي السوليط  ولسوانهاتحارت على أن تأخذ حقها بيديها  

ب، وهوي  امرأة مسترجلة، عديمة الأنوثة، ت سَب ولا ت حوَ

 ها من سائر النساء.عرضة للطعن والتقريع دون سوا

الحق أن لا أحد يرحم المرأة ما لم تفكور هوي برحموة 

، والإباحيوة  نفسها، وتخر  من قوقعة ما يسمى بالتحرر

ك الشعارات الفاسدة والرخيصة التوي لوثووا بهوا عقول تل

المرأة، فتجدها مصطفة في كل الطووابير، لسوانها يعلوو 



 

 

كل الألسنة، مستعدة إلى أن توتكلم معوك بوأنواع الألفواص 

السوقية والنابية التي لم تعهدها، فهذه المرأة بالذات هوي 

ولا أصنهووا إلا أن  الأسووا  ومووواطن الاسوتقباحخريجوة 

فووي مواكووب الوودعارة عوواجاً أم آجوواً، فووا أهوول تلتحووق 

 شرة معها نكد بنكد.يطيقونها ولا زو  يتمناها، والعا 

ندد أحود أصودقائه بهوذه الانطباعوات الظالموة للمورأة 

منهن الم صوبة حقها ومنهن المظلوموة،   ه:على حد قول

 ومنهن من تكالبت عليها الذئات.

ودموعهوا   : هدوء المرأة بحد فاته جماع،، بتروٍ سرمد

ساح فتاش، فهي أبداً ليست بحاجة إلى الثرثرة والل وط، 

، فالرجواع ينتهوون إلوى كانوتحتى أن كانت صروفها ما  

المرأة الهادئوة الرزنوة الخلوقوة المحتشومة، بعكوس تلوك 

الثرثارة اللعوت التي تتحاشاها الرجاع ويخافون الوقوع 

 مسوارعفي فخاخها، فهي متمكنة إلوى أن تجعلوك أنوت ال

نجدتها إلى خصم لها بل وسالب حقها، دون أن تستطيع ل

الوودفاع عوون نفسووك، وكثيووراً مووا حوودث فلووك، وتورطووت 

 أشراف وراء نجدة بعض الساقطات.

أدينك من فمك، الساقطات   ه:قاطعه أحد أصدقائه بقول

 وحدهن من يتمتعن بهذه الصفات.

اسووتأفنوه بالانصووراف وشووكروا لووه حسوون الموويافة، 

عن آرائه المتطرفة، فالمرأة لوم تكون  وأوصوه بان يعدع

الجنس الناعم فحسب، بل هي الجنس المعي  المسكين 
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ب علووى  اللووواتي يعووانين آلاف المظووالم فووي زموون ك تووا

دفن تحووت أنقوواب  مجتمعنووا أن ي قبوور بالحيوواة، وان يوو 

التوي اشوترش بهوا   بلطجوةالسياسة الفاسدة، وعصابات ال

 خططوواتموالحاقوود والقريووب الجاحوود ودوع  متووسمرال

ظل الشعب المحية الكبورم علوى ف،  وصوليينواهداف  

 طوع المشوار.

موقن تماماً بان موا وقوع علوى المجتموع   سرمدبيد أن  

 من حي  وصلم هو سبب رئيس في ت ييره إلى الأسوأ.

لذلك حبذ أن يختبئ وراء حب ينسويه موا علوق بذهنوه 

موون بووراثن الإرهووات العووالمي الووذي ألتوو  حوووع رقووات 

 ه.رالعالم بأس

يفكر بين خبايا الذكريات عمون يشوفع   سرمدوما زاع  

له ويبعده ولو لوقت قصير عن واقعه المرير الذي يسب  

 به البلد في حمامات الدم.

يكووره أن يتوغوول بمثوول هووذه الاصووطاحات،  سوورمد

ويعزف عن الولو  في مفردات الودمار اليوومي، وكوان 

 نيأموول أن يسووافر إلووى ماليزيووا ضوومن العقوود المبوورم بووي

التجارة لتكفل الأولى وزارة  النقل والمواصات و  ةوزار

ضوومن  سوورمدبنقوول مفووردات البطاقووة التموينيووة، وكووان 

الأسماء المرشحة لهذه السفرة، وبينما هو يتمنوى بشوو  

أن يخر  من هذه الأجواء ليعي  جواً طالما عاشوه فوي 

أو  شبابه واندفاعه وحماسه، لكنوه كوان بالتوالي متأكوداً 



 

 

السوووفر قووود تطووووع لأسوووبات كثيووورة كتعثووور  أن مسوووألة

حوورت خلوويج الثانيووة، البحووري التجوواري بعوود  الأسووطوع

وتبعثر سفنه هنا وهناش، عواوة علوى أن معظوم السوفن 

 التجارية لم تخمع للصيانة.

مستعداً لأوع برقية تصله، فليس هناش أيوة   سرمدصل  

 عوارب أو معوقات تمنعه من فلك.

تنفوت  عليوه أبووات   فوبينما الوقوت يمموي سوريعاً، إ

ن النووع الوذي يصوبو لوه هوذه العشق من جديد، عشق م

يختلو  عون كول تجاربوه السوابقة، يمكون أن   هوو  المرة،

 : ق ولا بالأحام، وإليكم التفاصيليكون عش

للعمول عنوده فوي تأسويس   سورمدجاء رجل وأسوتأجر  

كهربائيات الطابق العلوي من بيته، وبدا النقواع كبوادو 

عاموول التووي تقطووع علووى عوودد النقوواط لتبوودء عوون قيمووة ا

الكهربائية، بيد أخوذ صواحب البيوت يلو  علوى تخفويض 

أجور العمل، لان غرضه من فلك هو عمل أنساني نبيل 

لاحوداث ين من ب داد بسوبب الإيواء أهل زوجته المشرد

، وبعووض العصوويبة التووي تموور بهووا العاصوومة الطائفيووة

 .مناطق الوسط

تخفيض يسوير مون ب  أن يساهم ولو  سرمد  علىوتمنى  

ً منهككان الأجور، كونه هو الآخر   مادياً. ا

 لذلك بروح ملؤها القبوع والرضا. سرمداستجات 
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وكان من صاحب البيت أن شكره وقدم امتنانه الكبيور 

 مقدماً.

العمل في جورد الموواد المطلوبوة ونوعيوة   سرمدوبدا  

 المادة كونها تختل  من صناعة إلى صناعة أخرم.

وضووع الطووابق العلوووي المتووروش  مدسووركمووا لاحووظ 

ه بعوود، فهووو مجوورد موون ؤوالمهجووور الووذي لووم يكموول بنووا

 الكاشي والأبوات وزجا  الشبابيك والكهرباء كاملة.

جميع الموواد المطلوبوة،   سرمدوفي اليوم التالي جلب  

بالإضافة إلى صندو  العدة والسلم والمثقوب الكهربوائي 

 والمستلزمات الأخرم.

جود صاحب البيوت، كوون ربوة و  لعدم  سرمدوتفاجئ  

المنوزع هووي موون فتحووت البووات لووه، اسووتقبلته واعتووذرت 

 بالنيابة عن زوجها الذي توجه إلى بات رزقه.

كانت المرأة جميلوة جوداً وهوي بنوت الثاثوين تقريبواً، 

ع كثيور وأن ي ض النظر عنها، فهو موجو  سرمدفحاوع  

ى ال التأوه كلما رأم جميلة ما، وأخذته الشكوش والأماني

، لكنه تعوف بالله من شويطان نفسوه حيث لا تشتهي السفن

الأمارة بالسوء، وأخذ يحمل أغراضه شيئاً فشويئاً بعودما 

، لان أغراضوه رضت عليه المساعدة، لكنه أبوى فلوكع

 أثقل من أن تحملها امرأة.



 

 

وبعد الانتهاء من تصعيد مستلزماته للطوابق العلووي، 

إلووى جوودران ر جلووس قلووياً وولووع سوويجارته، وهووو ينظوو

 ال رفة وكيفية مد الأساش.

بدا عمله وهو يدندن بأغانٍ عراقيوة لا علوى التعيوين، 

يتنقل من نخل السماوة يكَوع إلى يا صياد السمك، وراح 

يشدو مترنمواً بوو اغفوا رسومك بعينوي مون الصوبا لليووم 

وطيوفووك طيوووفي بصووحوتي والنوووم  ولووم يحووس ألا 

تحمل قدح الشاي ى  بشخوص امرأتين بالقرت منه، الأول

ن موؤخراً، ومن النوع الكبيور الوذي أعتواد عليوه العراقيو

عليوه بأجموول  انيوة تحموول وعواء الموواء البوارد، سوولموالثا

 تحية.

ن يسقط من سلمه االسيباية  وموا أن أفزا مرعوباً كاد  

أستعاد ثباتوه، وأسوتقر علوى السولم، وهوو يوتفحص فلوك 

الملوبس   اشالوجه المتلألئ وتلوك البسومة الصوارخة، وف

 ،الفتحتين الجانبيتين التي تعلو الركبوة قلويا  يالوردي ف

كانت صدرية الثوت لذي ينم عن انقماء ليلة وردية، وا

، الذهبيوةعريمة ما يظهور مون خالهوا خيووط ال الوة  

وتلك القادة التي تشوع نووراً يكواد أن يخبوو بريقهوا فوي 

 ومبريوق الصوودر الممتلووئ، والرقبوة العنقوواء التووي لا يقوو

، فارعووة الطوووع، إلا صوواحبها الشوورعيعلووى تسوولقها 

متروسة البنية، هيفاء الوبطن، ممشووقة السواقين، بوارزة 

الترائب، كل ما فيها جذات بل وساحر، أضعفت قواه بل 
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وخارت إلى درجة الانهيار، ونزع السولم، وأخوذ الشواي 

من زوجة رت المنزع، وعينه تحملق للمرأة الثانية التي 

 ً موا حودا بهوا إلوى تورش المواء علوى طاولوة ،  تزدان فتونا

يا أخوي ردا   ة:متربة أشبه بالمهملة، خاطبته وهي مبتسم

 السام.

أن يرد السام أو ينبس ببنوت شوفة، وهوو   سرمدنسي  

 ء:يتحر  شوقاً من الداخل حود الانفجوار، فأجابهوا بهودو

 .مامرحباً بك م،السا موعليك

أم احمود ي  : أختواحبة المنزع، تقدم أختها للتعوارفص

 المياء  من ب داد.

 من ب داد أو من باريس.؟  ت:، من دون تحفظاسرمد

 .؟ ي أشبه الفرنسياتخالنت ة:لمياء، ضاحك

 بل وأجمل. ة:، بكل جرأسرمد

لمياء أضحكتها هذه الجرأة وربموا أضوحكها المودي ، 

كون المرأة م رورة بطبعها، وتهزها النعوت التي تشيد 

 سوورمدربة موون مجاملووة  بهووا، بينمووا صلووت أختهووا مسووت

خاصوة ها الخوف من نوايواه،  هالمتعجلة، وبان على وج 

بووه، وان  انتالوحيوود موواأن البيووت خوواعٍ موون الرجوواع وه

بكثير  أفمل، إلى حد ما  كانت لمياء جسورة بل وشرسة

تجربوة فوي   أكثور، كونهوا أكبور سوناً ومن أختها االهوام 

 الحياة.



 

 

حرمووة  هووو عوودم احتوورام أكثوور  الهوواماوالووذي أسوواء 

ه إلوى أن تصوي  بأختهوا للنوزوع وتركو  هاالبيت، ما دعا

بالقرت منه يعني قعووده عون العمول، ما  يعمل، فان بقائه

ولربما يستلذ لهذا البقاء، واحتماع غير بعيد أن يتطواوع 

 في الكام.

لكن لمياء رفمت الانصوراف وحبوذت البقواء قلوياً، 

 ل.ممفهي تحب أن تش ل وقتها المليء بالفرا  ال

العمل، وهو يأمل أن لا تفارقه   ه يبايسا  سرمدوصعد  

تلك الحورية التي سقطت عليه من السماء، نعم أن لمياء 

وشووارداته  سوورمدنوووازع  أكثوورلهووا جميلووة، لكوون مووا جما 

الذهنية وركاكوة فوؤاده، بول هزائموه المسوتمرة فوي هوذا 

 المجاع.

 اً مرسوتم  أخذت لمياء تناوشه بعض موا يحتوا ، كونوه

وقلبوه ينظرهوا بكول   ا،صهره عليهو  ائطح سلم وجهه للبال

تفاصيلها، وكان كامها يتسلل لكل أحاسيسه، بل ويهويج 

 الدم. تدفق كل مشاعره وينسات مع

لكنهووا اموورأة علووى فمووة زو ، هووذا مووا كووان يتوقعووه 

، وهو ما لا يتمناه، كونه سمع الكنية، وصل يتمنى سرمد

، لكونهوا م ريوة عشوقية جديودةأن يخوب غمار تجربة  

يمثول   ه استرجع نفسه قلوياً كوون هوذا العموللا أنإاً،  دج 

، ما دعا إلى أن يبادرهوا أعلى درجات الانحطاط  بداخله

 أعني هل مازاع في ب داد.؟  .؟ : أين زوجكبالسؤاع
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كنت تعني   إفا  ر:لمياء، نظرات مبعثرة وسكوت قصي

 طليقي، فهو في ب داد.

 .؟ تعنين مطلقة ا:سرمد متلهف

 ة حالياً.طوغير مرتب ء:لميا

بفرحوة عارموة ونوزع مون سولمه، وأقفول   سرمدشعر  

يدري موا يفعول، لحظوة   أنراجعاً ليعتليه من جديد دون  

في قموة السوعادة، جواع فوي خواطره عودة أفكوار، وراح 

يعتقد جازماً بان لمياء هي مرساع الحوب الحقيقوي لقلبوه 

الولهان المتعط  لان يخوب عالماً آخر تملوؤه النشووة 

 والاندفاع.

حتى البدايات العشقية التي كثيراً ما تكون صوعبة بول 

ليواجوه   سورمد، موا كوان   ير اوانهواومتعثرة وقد تأتي ب

فوي هوذه المشوكلة، فودائماً موا كانوت بداياتوه   قطصعوبة  

 .ما كانت لتحظى بالتوفيقيسيرة، لكن نهاياته 

، وهووي ترمووق حركاتووه الووا سوورمدلميوواء تنظوور إلووى 

أن   إلوى  هدف، ما حدا بهوا  إرادية، بل وهو يتصرف با

 .؟ كمن يعبث با شعور تصرفتما بك،  ه:تكلم

لا كوول مووا فووي الأموور، قوود نسوويت بعووض  لا.. د:سوورم

 المستلزمات.

ها.. ولكني أراش متووتراً، فهول المطلقوات هون   ء:لميا

 ؟ سيئات عندش إلى هذه الدرجة.



 

 

كنووي العفووو، أبووداً لا أقصوود فلووك، ول ا:، معتووذرسوورمد

 تعرفيه اليوم قبل ال د. أن، حرياً بك اصارحك بشيءٍ مأ

 .؟!مافا ا:هز رأسها استفسارلمياء، ت

أحووس، ولا ضووير فيمووا  ة:، بشوويءٍ موون البووراءسوورمد

وكوأنني التقيتوك فوي عوالم   قريبة على قلبوي،  أنكأحس،  

  ، وكأني على موعد مع القدر.آخر

: ولكنوك لا ياء علوى وجههوا بسومة تملؤهوا العجوبلم

، ثوم هوزت يودها معودودة  دقوائقألاتعرفني، ولوم ترنوي  

أن ما يختلجك من أحاسيس، هي با شوك مراهقوة   ة:قائل

محتواع، أو علوى الأرجو  صوياد   وت  لع  أنكمتأخرة، أو  

 غشيم.

 يأتمنوى أن لا تسوتعجل  بنووع مون الاسوتكانة:  ،سرمد

 بقراراتك الجائرة ضدي.

ذه السورعة بهو  ت،أنو  مأ  ةلمياء، مستفهمة: أنا المتعجلو

 وأنتعاقة  ب  هاشكلمتتريد أن  و  لا تعرفها  أةتخاطب امر

 .ًً والله أنى لمست ربة جدا ة،من ربع ساع أكثرلم ترها 

إلى معظم   ا،سافرت كثير  ا:إليهطريق  اليشق    ،سرمد 

وت ربووت وتهجوورت، لكنووي لووم أحووس بمووا  م،بلوودان العووال

 ،رغم أن هناش الظروف متاحة ،أحسه اليوم اتجاهك

 .أكثرات لا حظوالعاقات متبادلة ووليدة ل

 .؟ إلى أين سافرت ر:استوقفها الأم ،لمياء
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اغلوب    :ط بين الكوذت والصودوخلم، بإسهات  سرمد

 ماليزيا، إندونيسيا، بروناي، ن،يفلب  بلدان العالم، تاياند،

اليابان، الدوع الاشتراكية غرت أوربوا كلهوا   سن افورة،

، إيطاليووا حوودث بووا حوور  بلجيكووا فرنسووا النمسووا تقريبووا

بروغواي، سولفا ،  لييكذلك أمريكا الاتينية، تشومجر  ال

والبرازيل فهوو ملتقانوا الودائم، أموا   دور، كوبا، مكسيك،

فوالكثير مون الودوع والمنواطق التوي لوم   الدوع الأفريقيوة

  .وكذلك الدوع العربية ف أسماءها حتى الآنعرَ ت  

 .؟ احةيس ة:مستفهم لمياء،

 .لا بحكم عملي د:سرم

 .؟ مترجم و دبلوماسي،

 بحار  ،لا و لا..

 و تجيد الإنكليزية

 يزيووة،لانكَ  ة،بووبعض المفووردات المتداولوو ألوومُّ  ،كوواو 

 .ةروسية، أسباني

 الدراسي؟!    لكتحصي وه و ما

 و إعدادية 

 و هواياتك

، و أمووار  الكثيوور موون الهوايووات، لكوون أهمهووا السووفر

 والشعر بشكل خاص  المطالعة،

 حك.ها وهي تمقالت .؟!و بما في فلك ال زع



 

 

 ة،ال زع لويس هوايو  ه:عن نفس  اتةمباستيدافع    ،سرمد

 ة.وسمة محمود موهبةبل هو 

ولا أضومر   لا أتاعوب،أنوا لا أكوذت وف  ي،صوفات  أما

 .اً غش

لكنوك  هوا:لضحكت لمياء وعلتها مسحة الإعجوات بقو

 وأكيد متزو . تسرع،م

أموا   ل،فالزوا  لا يشوين الرجو  و وما المير في فلك،

لا   ،غيور عبثوي  فطوري  ن إحسوا هو نابع عوالتسرع، ف

بالمقووودمات  العمووور هبووواءوالوقوووت  يريووود أن يمووويع

 .والمجامات الخجولة

 الهوم. كأو يوافق و وان كان الأخير لا يبادلك الرأي،

والحيوواة لا تتوقوو  عنوود  ه،إليووو كووا فالخيووار عائوود 

  .شخص بعينه

 و وهل الزوا  كمطلب أساسي في عاقتك.

 ..في البداية لاو 

 .؟!مافا :قاطعته

 :قائاوانشد  ل،دعيني أكمو  

 

 ر قلبنا بالحب عمتعالي ن

 ونسكار عما يقولون الدروت... 

 وعن كل الأقاويل.. 

 المجردة من العواط  
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 .إنها أقواع با قلوت

****** 

 لا تكذبي شعوري

 فما عدت أؤمن  

 بالقرارات الخائفة  

 ..ي.قسماً بتباري  أشواق

 الدافئة وهواجسي  

 ادليني نفس الشعور تب أنت

 لكنك ت الطين القدر.

 

وتنشد الشوعر،   ة:علتها مسحة الإعجات والدهشلمياء  

 ب،لا ينم إلا عن شخص عاشق متفوان بالحو  ،شعر  وأي

لكني أوكد لك، أنوا لسوت ممون   إفا لم يكن لعوباً ومحتالاً 

        تبادلك فات الشعور.

يني أن كول كلموة صودق  ء:م فرصة الإطرا تني  سرمد 

عبر عما فوي داخلوي نابعوة مون صود  الوذات وتفانيهوا ت

 .بالحب

 تسم  لي من دون زعل. التلكؤ: هشوبيلمياء بهدوء 

 ؤمي برأسه بالموافقة ي سرمد

الإنسووان المووعي  بأراش أشووبه  ة:لميوواء أردفووت قائلوو

 .المهزوز عاطفيا



 

 

ن صاعقة نزلت على رأسه فلكامهوا أوك  سرمدأحس  

 مام الامتحووان وتحوودلكنووه صوومد أموو لأثوور،جوورح بووال  ا

فان أي محاولوة للودفاع   أعصابه التي سرعان ما تنفجر،

العشقي  ه  مشروعنسعن الكرامة والعزة هي محاولة ل

 لم تكتب له السامة بعد. التيجديد ال

وأخذ يروب نفسه علوى الهودوء بول ويرغمهوا علوى 

اح الثبات أمام أشود التحوديات التوي تواجهوه، وبالتوالي ر

على أنها مجرد أسئلة من امورأة م ورورة   ا،يبرر أقواله

 ىوأنو  ة،مقونمنكسرة لا تجيد إنشاء التعابير الم  ،بالأصل

الزوجيوة لربموا لها فلك فهي سرعان ما خسرت حياتهوا  

التصرفات الأخرم ستبعد  ي  دون أن،  بسبب فلتان اللسان

ربموا لوم تكون متعلموة لدرجوة .  ه.كأدت الحوار وما شواب

رص، أو بالأحرم أنها لم ع الفيوتمي  ا،ظوصهيع ح يتم

 .قالت من بات الاستهانة والتص ير ما تقل

 شيء ما، ما في داخله يبرر اقوالها، ويصاد  عليها..

والحق أنها قالت الحقيقة التوي طالموا أخفاهوا، والإقورار 

بالذنب فميلة، لكنها بالتالي تطاولت عليه، وان كان موا 

سان مزيج ترم مشاعره، فالإنكان فا بد أن تحترمه وتح 

موون الأحاسوويس الرقيقووة والعواطوو  المتراكمووة التووي لا 

تقبل الخدع، فما أن ي جرح حتى يتاشى ويندثر وينتهي 

فلك الكيان، لذا ما كان بوسعها أن تفسود عليوه مزاجيتوه 

 الفرحة الجذلى بعالمه الجديد.
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ولووم يسووتطع أن يجيبهووا بشوويء وهووو مووازاع متذبووذباً 

بشيء مما يختلجه، وكذلك  لا يقوم على النطقمتخلخاً 

 لا يقدر على ممارسة عمله.

أعياهووا منظووره وصوومته، وشووعرت كأنهووا اقترفووت 

جريمة موا، وكيو  لا وهوي قود سوبت الهيكول المقود ، 

بعود أن    ،وحارت فيما بدا منها وهي تبحوث عون مخور

فموا عوادت تسواعدها   ت،ضاقت عليها الآفوا  بموا رحبو

موون حلبووة  الانسووحات السووريعو قوودماها علووى النووزوع

 .المعركة

 ،شوودا عزيمتووه هووو الآخوور فووي محاولووة لووربط الجووأع

وتناوع مطرقتوه وأخوذ يسومر الأسواش بشوكل منوتظم، 

بينما تسمرت لمياء بالسلم، وهي تعتذر معللة فلوك بأنهوا 

لا تعني ما تقووع أو بوالأحرم لا تعوي مودم أثوره علوى 

ادلتووه هووي إنسووان بادرهووا الحووب بكوول جوارحووه، فيمووا ب

الانتقوواص او  أعنووي: أنووا آسووفة، لا والاجحوواد الإنكووارب

التجري ، ربموا... اعجوزت عون إيجواد اعوذار مناسوبة، 

ولووم تسووعفها فووي إيجوواد مخوور   وربمووا خانتهووا البديهووة

  سريع

ليقوودران يجيبهووا بشوويء، بعوود تلووذفه  سوورمدمووا كووان 

بمشاهدة موقفها المعي  وانكسارها البيان، وكوان بووده 

 .لتوسلحد ا أكثرف أكثرر أن تعتذ



 

 

وبالفعل فقد بدت منكسرة اشد الانكسار وترقرقت من 

 بالكاد تتعثر الخطى.موشاة بالحزن عينيها دميعات 

ا إليهوووموووا اسوووتعجلته بوووالنزوع مووون سووولمها ليسوووارع 

ويحتمنها بقلب واله ويممها بين فراعيه ممسوداً علوى 

رأسووها، ولأوع موورة وبجوورأة غيوور إراديووة اسووتطاع أن 

 جبينها البرا . ع أولى قباته علىيزر

وفي محاولة لكفكفة دمعاتها الماسيات التي اصطب ت 

بالكحوول، ألا أنهووا أفلتووت نفسووها موون قبمووته الحديديووة 

 وسارعت بالنزوع.

لم يكون ليفعول فلوك إلا تعبيوراً عون حبوه، ولوم   سرمد

يخ  نتائج موا قود يحودث كونوه لوم يقتورف إثمواً يعاقوب 

 ظاماً ودقة.انت أكثره، وبشكل عليه، وأخذ يزاوع عمل

ة ليسوت بالقصويرة صوعدت االهوام  صواحبة مدوبعد  

لمواء ل  محتا   هل ينقصك شيء، هل أنت  :البيت متسائلة

 أو الشاي أو الطعام.

 احتا  إلى الشاي فقط. ء:برجا سرمد

 حالاً. م:الها

 .؟ أين لمياء ا:صاح بها مجدد سرمدلكن 

 ا بشيء.؟ : تحتاجهالهام، بنظرة يعلوها الريب

: لا...لا، ولكني أتساءع فقط، فهذه البنوت ي، ينفسرمد

 ة جداً.يريح أ

 .أصنها نائمة م:الها
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 ا:وحاولوووت النوووزوع ألا أنهوووا أقفلوووت راجعوووة بقولهووو

بالمناسبة أنت أوع رجل ينعتها بالمريحة، فهي دائماً موا 

 تبدو كئيبة ومنزوية على فاتها.

 .؟ لامَ فلك ا:، يقاطعهسرمد

 حزن والانكسار.الطا  وهي تشعر بالالهام: منذ 

، ينتهووز الفرصووة: هوول كانووت تحبووه إلووى هووذه سوورمد

 الدرجة.؟ 

تعنوي زوجهوا، نعوم موا مون امورأة إلا   ة:الهام، سواخر

 وتحب زوجها، لكنها بالمقابل طلبت منوه الطوا  كحولاٍ 

بينهما وتجنوب تموييع الوقوت للخافات المستمرة    قاطع

 ي.ضافعلى ال

بدون أدنى   لخاسر، وخسارة فادحةانه ا  ا:جازم  سرمد

 شك.

كلنا أخبرناها بذلك، ألا إنها مصرة على عكوس   م:الها

 ما نقوع.

 .؟ كي  فاش ا:، مستفهمسرمد

: لا أحود للنوزوعالرشويق ها دسوبج الهوام، وهوي تجور 

فموواً عوون كونهووا  ،بإمكانووه معرفووة مووا يجوووع بووداخلها

 متطرفة الآراء.

وتدخلووه  وهووي تفكوور بموودم فموووليته م،نزلووت الهووا

وبودت مرتابوة مون تصورفاته   الآخورين،  السافر بشؤون

جرأتووه فوي الحووديث  أكثوروموا أدهشووها  طبيعيووة،الغيور 



 

 

وكأنه واحد من العائلة، لكنها لم تعبأ بذلك كثيراً، كونهوا 

تدرش أن هناش الكثير من المتطفلين على هوذه الشواكلة، 

عالقاً بين السوماء والأرب وهوو يثقوب   سرمدبينما صل  

ة المفواتي  الكهربائيوة، وهوو ات الحائط ويحفر أمكنممر

ً جاد على إنجاز الكثير، كونه متمرس فوي هوذا المجواع،   ا

 وان بدت لمياء ش له الشاغل.

ف أن ي سومع صووته،  وحاوع ال ناء مراراً، لكنه تخووا

لأن صوته غير مؤهل لذاش ال ناء العراقي الأصيل، موا 

تفكيره فوي إعوداد يبدو نشازاً ومعيباً له، وانه حصر لب  

ة مناسبة يستحوف بها على زمام قلبها ويجعلها أسيرة بداي

 هواه.

وصعد الشاي لكن هوذه المورة بيود لميواء التوي جلبتوه 

باندفاع بعدما حودثتها أختهوا بالقصوة والوصو  الجميول 

الذي كوان ينشوده بحقهوا، فمواً عون بعوض الإضوافات 

ا دون قصد المنمقة التي أعدتها االهام  للتنفيس عن أخته

ان هناش من قصد فهوي لا تعنوي أن تتطوور آخر، وان ك

، طوواروالكهربوائي الشووخص العاقوة كونهوا لووم تعورف 

 المتسرع في اغلب الأحيان.

نوزع مون سولمه ورحوب بهوا، بول   سورمدعندما رآها  

وأثنى عليها واخذ الشاي متشكراً منها، في حين حاولوت 

حات عنوه لمياء تجربته وجره ورائها وهي تحاوع الانس

 الأسفل.والنزوع إلى 
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 .؟ أين هه.. ا:للصراخ عليه سرمدما دعا 

 : أساعد أختي على ال داء.لمياء باحتياع

نحن في    االآن تعالي.. تعالي أي غداءٍ   ة:بجرأ  سرمد

 أوع الصب .

ار لك، وأنوا سوأقوم هي مش ولة في إعداد الفط  ء:لميا

 .بتهيئة ال داء

، وسوكت قلوياً ثوم يود أي فطوارأنوا لا أر  ة:بشد  سرمد

، ثم طأطوأ رأسوه بقولو  :فأرد اعنوي أريود  ه:أريدش أنتا

 بقاءشا بالقرت مني، فأنا أعاني من وحدة وفرا  و..و.

 ما الذي تريده بالمبط. ه:لمياء تحملق ب

أرجوش لا تسيئي الظون بوي، والله لا   ة:، بسرعسرمد

 اقصد إلا الخير.

قصوود لووو أسوولمنا جوودلاً، بأنووك لا ت ه:لميوواء تسووتدرج 

 مني تحديداً. السوء، مافا تريد

 أريد الصداقة و.. ا:، منشرح سرمد

لا تريود   أنوك: الوم تقول آنفواً  لمياء بودون لو  ودوران

 .؟ الزوا 

 نعم، قلت فلك، ولكني لم أكمل. ا:مؤيد سرمد

 : أكمل يا أخي.تهكملمياء بشيء من ال

 أعنوي،  أن الصوداقة كبدايوة لارتبواط   :، بصدسرمد

ء جسووور الثقووة د ومعرفووة المقابوول وبنووامحاولووة تمهيوو

 والتفاهم، واتخاف القرارات الصحيحة وقتها.



 

 

وان لووم تجوود بهووا مووا تريوود فترميهووا  ة:لميوواء مسووتنكر

 بالشارع أو تسحقها بالأحذية.

توك المتطرفوة، وأنوت لا اصود  نظر  ء:، بهودوسرمد

 تشملين الجميع بقرار واحد.

ى علوو هووايلميوواء تجلووس القرفصوواء، وقوود وضووعت كف

 .داع مارأسها وكأنها تشعر بص

، اسووت ل الموقوو  لوويجلس بمحافاتهووا، واخووذ سوورمد

يبادرهووا بالنصووائ  فووي محاولووة لترويمووها، والتخفيوو  

، عنها ففت  اكفها عن رأسوها ورفوع حنكهوا إلوى الأعلوى

ليس هناش ما يدعو لهذا القلق والاضطرات وتلك   ليقوع:

لإنسووان الكسبوة التوي قود تتفوواقم بسورعة إلوى أن يصوات ا

الوودنيا مجوورد ، دموواغي حوود الجنووون بهسووتيريا أو خلوول

رف كيو  يعيشوها لحظات، تفوت سريعاً، هنيئاً لمون عو

قوانووة بال سوورمدهكووذا بوودأها ا .وي توونم الفوورص فيهووا

 .المشخوطة 

لكنهووا توودرش أن هووذا مجوورد كووام لوويس موون الواقووع 

بشيء، وان كان فا تأثير إيجابي، فهي ما زالت محاطوة 

ن تحواوع مسوايرة كثيرة جداً، لوذلك موا أ  بظروف سلبية

الواقع، تجد نفسها في دوامة وهي تقرب بأيوام عمرهوا 

 . الجرف أورا  القصبقرب يكما 

اقسووم أن زوجووك هووو  ا:، أعوواد الكوورة عليهووسوورمد

 الخاسر.
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الحق   ء:وبمحكة مشوبة بالاستهزا  إليهرفعت رأسها  

أنا الخاسرة، فهو اسوتطاع فوي فتورة وجيوزة مون وضوع 

 أجد بين أحماني سوم ابن أة بين أحمانه، بينما لاامر

أحار  في معيشته أحياناً، فماً عون أنوي مهوددة فوي أي 

لحظة شاء أن يأخوذ الابون مون يودي، كموا أنوي خسورت 

وصيفتي، وهو في ترقية مستمرة، أنا مهجرة عن دياري 

 مشردة وهو قابع في دياره محترم في مكانه.

ي انه لا يعنيني بشويء صدقن  ت:وسكتت قلياً ثم أردف

مقدار ما يعنيني الظرف الذي نمر به، أنا حساسوة إلوى ب

درجووة أن كوول العووراقيين هووم أهلووي  وكوول التوورات هووو 

وطني وكل موا يصويبه مون سووء يصويبني، أنوا وطنيوة 

مفلسووة أو فووي غيوور زمانهووا علووى أسوووأ احتموواع، لووذلك 

أجدني مهووسة في حب الوطن، ابكي لبكواء كول طفول، 

الفلكات لجلب رزقوه امل الذي خر  للمساطر وابكي للع

ه ؤرة، ربما هي أشواولم يعد من يومه سوم أشاء مبعث

شوخص آخور لوم يكود يعرفوه فوي أو أشاء زميول لوه أو  

ابكي على كول .لا انه سيتعرف عليه بذات اللحد.إحياته،  

أم ترصد مجيء ابنها أو زوجهوا أو حتوى ابنتهوا العائودة 

 د م صووبة عون قصود أو جثوةمن الجامعة التي قد تعوو

هامدة، أو بالأحرم لم تسمع أخبارها ألا بعد دفع الفدية، 

ابكوي  ..فوي أعادتهوا وعوودهم هذا إفا صود  الخواطفون

الطفل الذي حواروا بعاجوه، وهوو فوي طووابير العوا  



 

 

ؤوع قود المرشحة للخار ، هذا إفا ما استبدلوه بوابن مسو

شوك انوه   ولاابكوي وابكوي  ..  يذهب للنقاهوة والاسوتجمام

 .حرمان وفقد أملبكاء خيبة و

، بصراحة: هذا الكوام بقودر موا هوو موؤلم هوو سرمد

غير مثمر ولم يجدا نفعاً بل ممويعة للوقوت، إفا لوم يكون 

 مميعة للعمر بالكامل.

: نحون نعوي  وسوط مجتموع، ومجتموع لمياء، باندفاع

سامٍ، فلسنا في غابة، لذا لابد أن نتألم ونبحث عن حلووع 

 حمامات الدم.بجدية لإنقاف البلد من  ونفكر

، ببسوواطة: لسوونا أصووحات قوورار، فووي حووين أن سوورمد

 صاحب القرار هو عاجز عن إتيان المفيد والناجع.

مصووويبتنا أن كووول واحووود منوووا يتنصووول عووون  ء:لميوووا

مسؤولياته ودوره فوي بنواء المجتموع، ودائمواً موا يكورر 

 قوله ليس من شأني، القرار ليس قوراري، هوو أشوبه موا

 يكون بتلقين البب اء. 

.. بصراحة موافا بإمكانوك أن تفعلوين بصراحة  د:سرم

أو ت يرين، ولربما أنت على هذه الحالوة منوذ الاحوتاع، 

 هل غيرت شيئاً من السياسات.

أن أغير شيئاً، ولا يمكن   أستطعالحقيقة أني لم    ء:لميا

أن أغير شيئاً، وان بقيت إلى أمد طويل، فلك بفمل موا 

 .واحد يعمل ومائة يخربون تصنعون ا
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شعر بالملول وهوو بحاجوة إلوى ت ييور الحوديث   سرمد

ً هوا   ه:بقول والله   ،ني عليك فلوك فتهوون، نحون نريود شويئا

 يفعل ما يريد.

سكتت لمياء وهوي تشوعر بأنهوا تخووب حوديثاً غيور 

مجدٍ، وان الكثير من أقاربها وأصدقائها يتحاشووها لهوذا 

 سرمدغير محبذة عند  السبب، ولربما تكونت انطباعات  

، بمقودار موا تحواوع كسوب وده، وهوي تبحوث عون عنها

أنوويس ولووو لوقووت قصووير ينتشوولها موون الفوورا  ووحشووة 

 الصمت.

ت يير ل  داخلهافي صمتها ث رة للولو  في    سرمدوجد  

هواياتووك، دعينووا  فكرينوويالموضوووع برمتووه، بقولووه: 

، نتجووافت أطووراف الحووديث، دعينووا نوونعم أكثوورنتعووارف 

. وهو لتي وهبها الله للإنسان.ياة تلك الهبة العظيمة ابالح 

لمياء يواصل عمله في مد أساش الكهرباء.. بينما كانت  

تتحسس صد  كامه، فعاً أن الحياة هبة وكرم ولطو  

منحووه الله للإنسووان، لكوون عبووث الإنسووان بأخيووه  إلهووي

 الإنسان، ضياع فرصة التنعم بها.

عليهوا أن تعتورف   ة،استشعرت نفسها أمام بداية جديد

ها الماسة لمن يسواعدها ويأخوذ بيوديها لعوالم آخور بحاجت

فووت بنفسووها بشووكل  ملوويء  بالحووب والرحمووة، لووذلك عرا

أهم هوايواتي قوراءة الأدت الإنكليوزي،   ة:مستفيض، قائل



 

 

بشووكل خوواص، وميالووة لقووراءة علووم الاجتموواع ودراسووة 

 المجتمع العراقي بالخصوص، محبة للسفر حدا الموت..

 أفن.؟! : أين الوطنيةسرمداطعها  يق

 معظوم:  خواخمن أن تقع بمثول هوذه الف  أكبرلكن لمياء  

وتشردوا فوي أصوقاع الأرب، لكونهم   الوطنيين سافروا

 لوا أعاماً ورموزاً للوطنية.ص

أدت إنكليزي، واجتماع عراقوي   ا:، يناور مجددسرمد

 ؟ تناقض...أليس في فلك من 

ثوول أقصووى تجووارت أبووداً، الأدت الإنكليووزي يم ء:لميووا

ال ربووي مووا يسووعني معرفووة مسووتوم مجتمعنووا المجتمووع 

 تحديداً.

 ، مستسلماً: طبعاً بالحميض.!سرمد

لميوواء تسووتهجن قولووه وتبوودي امتعاضووها وهووي ترفووع 

وفوي مجتمعنوا  ه،ؤحاجبيها: لكل مجتمع محاسنه ومسواو

، من المحاسن ما لم تجد في غيره من سوائر المجتمعوات

لتووي سووات التقووزيم والتقووويض الكوون أشوود مووا أفسووده سيا

أخووذت علووى عاتقهووا أبادتووه فكريوواً واجتماعيوواً، ماديوواً 

 ومعنوياً وحفرت في أعماقه الإحباط والانكسار.

موا   أخبرينوي  م:يقطوع عليهوا استرسوالها بوالكا  سرمد

 ؟ قصتك بالمبط.

استشووعرت لميوواء موون نبرتووه بووان كامهووا لا يوافووق 

، وهذا الأمر لم يكن وبعيد جداً عن رغبته وهواه  ه،مبت ا
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 أقوورتداً عليهووا البتووة، لكثرمووا تعرضووت للنقوود موون جديوو

وأحيانوواً يصوول بهووا الحوواع إلووى العووراش  ا،المقووربين منهوو

في   والخصام لأنها تخلط الأمور بعمها ببعض، وتدخل

، والوبعض ينعتهوا بأنهوا امداخل قلاما تسلم بالخرو  منهو

ا فوي قموة متقوقعة أو من لقة على نفسها لكنها تجود رأيهو

 .السداد والصوات

صل سرمد يسب  فيما يسب  به العشا  فوي وقوت كوان 

الكوول يطموو  بوووان يعشووق امووورأة جميلووة يصوووادقها أو 

يتزوجها، فبالتأكيد هو لا يرغب بمثول لميواء وان كانوت 

على درجة عالية من الجماع والثقافوة، لكونهوا تعود مون 

 المنظرين الثرثارين على حد تصوره.

تجيبوه لأنهوا نسحات كالعادة، دون أن  لمياء قررت الا

تجهمووه تعوورف مقصووده بوول خبوورت موون لهجتووه موودم 

 ادها في رأيهوا لوم يتورش لهوا متسوعه، وان استبدضجرو

من التفكير الجدي فوي المسوايرة أو حتوى العوزوف عون 

فلك التعنت الزائ  التوي تصور عليوه وتعتموده علوى أن 

 يكون الأسلوت الأمثل لرأيها.

 مدسوورع أوع سوولمة، أسوورع لهووا وعنوودما همووت لنووزو

، لكنهوا أجابتوه بعصوبية إليوهوتلاها من فراعها وأرجعها  

 مافا تريد.؟  ا:بعدما أفلتت فراعه

 .؟ ، بهدوء: تمهلي، ما بالك لمَ أنتا متوترةسرمد



 

 

لمياء لا تدري كي  تجيب وهي تشعر بتعوب وإعيواء 

ما اضطرها إلى أن تعصر صدغيها، تحواوع أن تخطوو 

دة، تفت  لهوا صحي ، وتركز على بداية جيفي الطريق ال

أبوات الحظ أو على الأقول أبووات الخواص مون توراكم 

 .العقد التي عاشتها

بحاجوة موا تعمد الإمساش بها، فهو يشوعر أنهوا    سرمد

لا أن هذا إ ة،إلى من يأخذ بيدها وان أبدت بعض الممانع

أن هناش من    بالرغملا يعبر بالمرورة عما في داخلها،  

ً متصاد صولة الحيواة بكول موا بين رغبة حقيقيوة فوي موا  ا

فيها من متناقموات، وبوين نظورة مثاليوة تركوزت علوى 

ات متفرقوة أو القيم والمثل العليا التي اكتسوبتها مون ثقافو

، أو متطرفووة لا ت طبووق علووى كوول لربمووا ثقافووات مخطئووة

 المجتمعات.

تعالي نكسر طو  العزلة، تعالي   ه:بقول  سرمدبادرها  

 ً  .نعي  معا

: بووأي عنوووان ج بووأخرملميوواء تخوور  موون هاويووة لووتل

 أعي  معك.؟ 

: وهل هناش شيء  ، ثم أردف، بتماسك: أصدقاءسرمد

 من الصداقة.أسمى 

لميوواء، بفتووور وضووع  همووة: لا أصوون أن الظووروف 

 تسم  لنا بذلك.

 .ي.لمَ أنتا متشائمة، جرب ا:، متفائاسرمد
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اعة لا حتوى هوذه السو  ..أنوا لا أعرفوك  ة:لمياء متعجلو

 اعرف اسمك.

.خىً ، مسترسرمد  : اسأليني ما بدا لكا

لمياء، تعاود عصر صدغيها وجبينهوا وتفورش مقدموة 

رأسها وكأنها تشعر بدوار ما، لذلك اعتذرت منه لترتاح 

اسومي  ا:قلياً، وبينما هوي تهوم بوالنزوع، إف نوادم عليهو

اأبووو حسوون ، ولربمووا سأعشووقك سوورمداً وأبووداً  سوورمد

 الطالع.  وأجلب لكا حسن

 كاد يسمع حسها ونزلت. ضحكت ضحكة فاترة ما

بين أساكه ومساميره واخذ يطور    سرمدبينما تعلاق  

ى وقووت بحمووا  واسووتمر بعملووه جوواداً فووي الإنتووا ، حتوو

وصولى، وبينموا هوو   أصاة الظهر، ترش عملوه وتوضو

متوجه لربه، إف صعدت الهام فرأته يصلي، أخبرتوه فوي 

نزع لل وداء، وموا أن فور  مون حاع انتهائه من الصاة ي

ته نزع على الفور، فهو جائع ومنهك، والأشود مون صا

فلك أن يورم لميواء ويسوتمع لهوا، وعنودما دخول غرفوة 

 يتجواوز الاستقباع تفاجئ بوامرأة كبيورة السون وطفول لا

ه بالسووام تووالرابعووة موون عمووره، بووادر بالسووام، واجاب

 ه إلى سفرة الطعام.توالترحيب الحار، وأجلس

ذا احمود ابون أختوي : هذه أمي وهولهام بدت التعري ا

 لمياء.



 

 

وضومه إلوى صودره   إليوهوكان احمد قريباً منه فأخذه  

وقبله على رأسه، فكان من الطفول أن تبسوم وأبودم فات 

 التحية بقوله: شكراً عمو.

سرمد نظور الطفول نظورة إكبوار وإعجوات فوي شوكله 

ينوه وهندامه وتصرفاته وعذوبة ألفاصوه، واخوذ يقوارن ب

ع منطقتوه، فهوم مائكوة فوي وبين أطفاله أو عمووم أطفوا

الليل أو بالأحرم في النوم فقوط، وشوياطين فوي النهوار، 

وكي  لا يكون كذلك وهم قد ولدوا وترعرعوا فوي صول 

عائلة عانت ويات الحياة وقساوتها من الجدت والقحوط 

وشظ  العي  والحرمان، وكي  لهذه البراعم أن تكبور 

تالي كل لحة وماء عذت وهواء ونور، بالبدون تربة صا

هووذه الإرهاصووات والانطباعووات الخطيوورة عاشووت مووع 

الطفوول، وغيوور بعيوود أن يكبوور ويهوورم ويموووت دون أن 

تت ير حياته للظروف السياسوية العصويبة التوي تعصو  

 .تنعكس على المجتمع بكل تداعياتهابالبلد ما 

م : كولى مخيلته بعد موا كوان شوارد الوذهنع  لمياء تنز

 سنة عمر حسن.؟ 

 اً: ابني؟!، متفاجئسرمد

 .وتأكيده لمياء، تهز برأسها لدعم سؤالها

 عشر عاماً. ىأثن د:سرم

ن عليك فلك، ما شاء الله، كبير لا يبي  ة:لمياء، مست رب

 .متزو  مبكراً  أنكأم 
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 بل عندي بنت متزوجة. ة:، زاد الطين بلسرمد

: لا أصوون فلووك، وأردفووت كووم لميوواء تشووكك فووي فلووك

 مرها؟ ع

 ر عاماً.سبعة عش :، مسترساسرمد

: مافا؟! فعاً إنكوم مجوانين، سوبعة لمياء، باستياء بال 

عشر ربيعاً، بعمر الزهور، كي  تزوجوها، الم يكن لكم 

 رغي  خبز زائد.

 : وعندها طفل اسمه يحيى. الإثارةداً معت، مسرمد

 الأم، قفزت بقولها: هل تمزح يا ب ني.؟ 

مسوت ربون، وموا   أنوتملموافا    أدري، بهدوء: لا  سرمد

مرر في فلك، وهذه مون تعواليم الودين الحنيو  الوذي ال

ينص  بالزوا  المبكر، والزوا  نص  الدين، وموا إلوى 

 هذا الصدد.بن الأحاديث الكثيرة المتواترة فلك م

الأم: لكن البنت لا تقوم على تحمل هذه المسوؤوليات 

 منذ الص ر، فهي لم تكن مؤهلة لذلك.

 .صواتللخطأ وال ك خاضعاحتمال ا:برر، مسرمد

لمياء: أنت تعورف معنوى كلموة زوجوة فوي مثول هوذه 

المناطق، فهي طباخة وكناسة وغسوالة وخياطوة ونادلوة 

ومرضووعة ومربيووة أطفوواع فاضوولة، وخصووم عنيوود مووع 

عمتها وحمواتها، وكي  لها أن تعي  كل هوذه الأجوواء 

وهي ضعيفة العود، والأشد مون فلوك فهوي سورعان موا 

موراب، التهابوات تنكسر وتذبل وتعص  بها موجوة الأ



 

 

الوورحم، سوورطان الثوودي، انهيووار الأعصووات، ضووع  

 .النظر، هشاشة العظام، الذبوع، التجاعيد، وهلم جراً 

، بهدوء: لا شك البتة بصحة قولوك، ولكون هوذا سرمد

فأحيانواً تجود   ،ما اعتاد عليه السل ، ويبقوى قودر المورأة

وتجودها بأحسون   كمواعان واللزوا  يمفي عليها الريعوا

 حاع.

 بسن الثاثين. ام، بافتخار: أن ابنتي هاتين تزوج لأا

: دائماً ما يعود الخيار للبنوت، وللظوروف فهوي سرمد

قوود تكووون طالبووة جامعيووة أو موصفووة فووي عموول مووا، مووا 

 يوهكثيراً وتمحوص عون الوزو  الوذي ترتأيجعلها تتأنى  

مون التطفول،  : اعوذرونيمناسباً لها، وسكت قلياً وتوابع

ليل على فشول الحيواة الزوجيوة بعودما فلمياء مثاً خير د

 ..تزوجت عن عقل ودراية ربما لكونها

 ما في جعبتك. أفر .؟ قاطعته لمياء: لكونها مافا

وإنموا   ، مجرد محل شاهد،أقصدشا ، معتذراً: لا  سرمد

 اقصد للقسمة والنصيب دور كبير في حياة المرء.

 خري ، وتسطي  للواقع.لمياء، مستهجنة فلك: ت

مون الجوداع غيور   أفمولالسوكوت    ا:لم، مستسوسرمد

 المجدي.

تثور في داخله البوراكين وكثيور مون   سرمدبينما كان  

الكام الذي قد يسبب عقبة كبيرة بين إنشاء عاقة متينوة 

أو قد يكون السبب الورئيس فوي تاشويها وانودثارها إلوى 
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لجالسين دون أن الأبد، لذلك انصرف إلى عمله مستأفناً ا

 ه.يكمل طعام

 ش.ءاكمل غدا ه:م صاحت عليالها

 : شكراً هذا حد أكلي.سرمد

 ريجيم؟!  ء:لميا

 تقريباً. د:سرم

وواصوول عملووه بعوودما صووعدت لووه لميوواء بسوولة موون 

 .العراقية الفاكهة السورية التي تملأ السو 

فقود   ا،لكنه لم يكترث لهو  ه،بوقوفها وراء  سرمدأحس  

صوورفاتها وكأنووه يخوووب معركووة بوودا منزعجوواً موون ت

أو لا يملك قابلية على ترويموها كونهوا صوعبة   خاسرة،

الانقيوواد، وبووات خووالي الوفوواب، فكوول إمكانياتووه باتووت 

ضعيفة وخالية وغير مقنعة، وانه لا شك يسب  في عوالم 

 الخياء، والأحام العائمة في بحور التيه.

 آسفة.أنا آسفة، جداً  ء:وبنوع من الانكسار كلمته لميا

م أن أرادتوه وكبريواءه يستمر في تجاهلها، رغو  سرمد

تخووال  طموحووات قلبووه، بوول وتسووير علووى العكووس موون 

 رغباته النزاعة للهوم.

لكنها لم تيأ  كونها أدركت ما يدت فوي قورارة نفسوه 

من عواط  جياشة لا يمكن حبسها، وتوجهوت بمحوافاة 

ً لا تكن قاس ة:وجهه قائل  فأنت طيب القلب. يا

 تلي.أريد لك الحياة وتريدين ق ا:تأفف، مسرمد



 

 

 : تحملني قلياً، أنا متعبة.لمياء، تتمسكن

 : بل أنت م رورة ومتعجرفة.سرمد

 : أشكرش.لمياء، بتصنع

 لا شكر على واجب. ت:، متعنسرمد

كول مخططاتوه، وهوو   سورمدفي لحظة ص يرة أفسود  

يعجووز عوون وجووود أي منفووذ للتفوواهم وأي طريووق للوئووام 

 وهو يجد كول القواعود هشوة لوم تصومد  والوفا ، خاصة

أمام البناء الجديد، ووضع أي لبنة في غير مكانهوا فوو  

أسا  ضعي  لم يكتب لها ألا أن تكون من الزرائب إفا 

 لم تكن من الخرائب أصاً.

نزلوت تجور أفيواع الخيبوة تركت لمياء سولة الفاكهوة و

، فهي لم تفل  هذه المرة بإقناع ابسوط طبقوات والانكسار

بودا لهوا أن كول موا مجتمع، رغم ثقافتهوا وجمالهوا، موا  ال

تملكه لم يكن سوم استعاء وهمي نابع عن فورا ، وان 

دراستها في أصوع المجتمع مقارنة بسوائر المجتمعوات، 

لووم يكوون سوووم دراسووة سووطحية، لووم توفووق فووي العموول 

الميداني، كونها لوم تنبوع مون يوميوات المجتموع وواقعوه 

لتوردد، والرغبوة فوي إصواح بوين الحيورة واو  .المرير.

والت يير، أحست أنها بحاجة ماسة لتممية بعوض الذات  

بعيوداً عون الكتوب ع مون واقعوه الوقت، ومعرفوة المجتمو

 .والنظريات
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نهوا بحاجوة إلوى التنفويس والترفيوه موع شوخص قود إ  

غبتها، لكنها لم تعرفوه يكون جيدا أو على الأقل يحترم ر

سواعات قائول، وان ها بوه لوم يتجواوز سووم  ؤبعد، فلقا

درجووة أن ت وووص فووي لبووه وتعوورف  كانووت فكيووة إلووى

 جوهره.

أخووذت الشوواي وصووعدت لووه، وبعيووداً عوون كوول تلووك 

أنوا محتاجوة   ت:المزاعم الجوفاء بالكرامة والكبرياء قالو

 لك، ولربما أنت كذلك.

نووكا ربمووا صووحي  ولك ت:، بعيووداً عوون التزمووسوورمد

 .تصنعين آلاف الموانع والسدود

هووذه  ذللى سوبيل التجربووة لنوا نحوواوع علودعنو ء:لميوا

 .معوقاتال

، سرمد ، متمثاً بأمثاع العامة: اسومع كاموك أصودقكا

 أرم أفعالك است رت.

، خبرنووي عوون  و  هووداا  ء:لميووا اللعووب، اصووبر علوويا

 .؟ عائلتك

 ، يصفق الأك  أسفاً: عدنا لنفس الحكاية.سرمد

أن أتعورف عليوك   أحبلا تذهب بك المذاهب،    ء:لميا

 .أكثرف أكثر

كون واحودة مون أبحاثوك أخاف أن ت  ا:، مستهزئسرمد

 ودراساتك المعقدة أو الصوفية.

 هكذا أصبحت محط سخريتك. ة:لمياء، متأسف



 

 

مون   أكثورأبداً، لا أعني فلك، ولكنوك حساسوة    د:سرم

الازم، لكن لا بأ  لو تخبريني عون حياتوك فكلوي آفان 

 صاغية.

سووؤاع تجيووب علووى ال أنووكال ريووب  ة:لميوواء متهكموو

تريد، ولك الحق أن تفسر  بسؤاع، المهم أني سأخبرش ما

 لا تسمعني ما أكره.أقوالي على هواش، لكن شريطة أ

هوا ا وهوي تقوص حكايتإليهووافقها الرأي وأخذ يستمع  

نوت واحودة مون بنوات ك  :معتبرة بخير الكام ما قل ودع

ن اا بموا فيهوا الأبوونووائل الميسورة مادياً، فكول عائلتالع

خريجوة كليوة   اأنوالمواقوع العمليوة، و  أحسونان في  يعم

الل ات وتنقلت بكوذا وصيفوة آخرهوا وزارة الودفاع قبيول 

ة حزبيوة ملتزمو  يوط النظام، كنت مؤهلوة لوذلك كوونسق

ي وشوهادت يوجموالي بمبادو الحوزت، فمواً عون ثرائو

تزوجووت موون . مووع رجوواع الدولووة.ي وعاقووات عووائلت

ة عقيد يشورف علوى مسؤوع كبير في وزارة الدفاع برتب

 يبعة المشتريات ما دعا إلى توصيفتاتطوير الأسلحة وم

لكتلوكوات ، في هذا المجاع ل ورب ترجموة االتنوادر وا

مراراً وتكراراً، لكنوه فوي كول   يبعدما حاوع التعرب ل

وا  سوبياً يمومن لوه مرة يبوء بالفشل، لم يجد غير الز

ة لويس زوا  المتعو، فكان هدفه من الوالتملكحق التمتع  

لا يقووم علوى الإطاحوة   عليوهعصية    نيألا، بعدما وجد
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نموم إلوى او  يتورش عملوا، في حين فرب علوي أن  يب

 البيت.

ر منووه سوووم الطبوواع ال ليظووة والأخووا  السوويئة ألووم 

يتمتووع بهووا معظووم  والأنفووة والحميووة المسووتقبحة التووي

أنوواع الكلموات  نيوكان في كل مورة يسومع  ن،يمسؤولال

 يمنووالانتقاص    يفلك الإساءة إلى مذهبالنابية، بما في  

صووبرت علووى  يإلووى فات المووذهب، لكنوو نووتما الووم ي كووون

أنجبت منه طفواً، إلوى أن فواب   ممض، خاصة بعدما

ط النظام وانقات كول الحظ بعد سقو  نيالكيل، وحالف  يب

شتكيه إلوى الأحوزات الوذين اأن  بهدده  أالموازين فرحت  

 ني، أو أن يطلقغوع عن كبار المباطيبحثون في كل زا

 وبالكاد فعل.نا الوحيد؛ بناعن ي ويتنازع ل

واليووم شووملها التهجيوور الطووائفي، فجوواءت مووع ابنهووا ا

ووالدتها، على أمل أن يلتحقا جميعاً عند أختهم فوي هوذا 

ممووا  أكثوورومنووذ نهايووة النظووام وهووم يصوورفون . البيووت.

يدخرون لذلك ابتاعت الكثير من أماكهوا لتعنوى بتربيوة 

سبات المربكة دون أن تفكر في معاودة العمل للأ  الطفل،

في العاصمة ب داد من قتول واختطواف واغتصوات وموا 

أموا أخواهوا فهموا بالكواد قود دبورا معيشوتهما .  إلى فلوك.

لذلك هي لوم .  ومعيشة أطفالهما رغم الظروف العصيبة.

تعتووب علووى أحوود منهمووا وقوود عووذرتهما آملووةً فووي ت ييوور 

ود لمزاولووة عملهووا أو أي الأوضوواع إلووى الأحسوون، وتعوو



 

 

مع شهادتها لتواصل حياتهوا بشوكل طبيعوي   عمل يقترن

 . دون الحاجة إلى الآخرين

نعوم أنوا محتاجوة لمون يقو   ا:وختمت حكايتهوا بقولهو

بجانبي ويساعدني لا اعني مادياً بمقدار موا أنوا محتاجوة 

 نخوة وإباء، وصمتت. يإلى شخص محب ف

، فوان موا سوتخطٍ مو  كٍ شوكم، ينتابه شعور بوين  سرمد 

القلب وهذا الكام لوم يودخل قلبوه   يخر  من القلب يدخل

ما يدع على عودم صوحته، وبوين أن يسوتخطيها ويعودها 

لقسوة   نتي تعرضالواحدة من آلاف بل مايين النساء ا

الحياة وتحملت صعوباتها لأجل من تعوع، أو لأجول أن 

 تعي  بعزة وشرف. 

تعشومة بوه الخيور صل يشعر بوان المورأة م  اً خيرألكنه  

راجيووة أن ينجوودها موون ماضوويها وأنهووا قادمووة صوووبه 

 .؟ ذلكلوفكرياتها السوداء، فهل هو أهل  

لكنه بادر إلى أن يوعدها ويمنيها، بل وينشدها الشعر 

يجد في الشعر تعبيراً صادقاً وكافياً عما يجووع فوي   لأنه

خاطره، بل وفيه ما يروم مون مطالبوه وتحقيقواً لأهدافوه 

 ا هاتفاً: فانشده

 

  عيناش غابتا حب مسحورة

 مسكونة الأشوا  بالعشا  معمورة  

 خدش رياب زهر أوراقه مهجورة
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 ..وصدرش منطقة اصطياف 

 ممنوعة السواح محظورة    

 وقلبك محرات رجاء..

 ومحطة انتظار محذورة    

 كل ما فيك يجذبني إليك ...

 كأنه الحب با شك واض  الصورة. 

** 

 في فيكا قباتي تعالي أز   

 اقيوأرويك من حوور أشو

 يا أحلى شفوووووة ومبسووووم 

 لو أني أجيد الرسم

 لوحاتي. أجملنت لك   

 

ويرجع يرددهوا   بعض الكلمات  يركز على  سرمدكان  

 هواللأعموا ، وهوو يأمول منيريد إيصوالها    ، كونهتوكيداً 

موراده، بينموا كانوت تسوتمع بوذو  وهوي و  تحقيق غايته

بعود لمة وحرف، ليتسونى لهوا الانتقواد فيموا  تركز بكل ك

بشووكل موضوووعي، لكوون الانطباعووات التووي بوودت علووى 

فوي   سورمدوجهها كانت انطباعات مشوجعة لان يسوتمر  

إنشوواده، ويتمووادم فووي إعووادة بعووض المفووردات، خاصووة 

 .تمرت على الوتر الحسا المفردات المؤثرة التي 

 ؟!وفي النهاية سألته: قصائدش



 

 

مجرد كلمات،  ه:غرور: نعم، وتابع قول، بتباهٍ وسرمد

 .؟ ا رأيكم

لمياء، بهدوء: لا بأ ، ثوم انقطعوت قلوياً متفكورة ثوم 

مجورد لكنها ليسوت دقيقوة المعواني، وحسوبي أنوه    ت:قال

 كلموات، وأن كوان لهوذه البالطي   مندفع  ، و.. و....هيام

ولئك الذين استوقفتهم فات نكهة خاصة لا يتحسسها إلا أ

 .الظروف

لنتيجوة ، متأماً إصدار قرارها الأخيور، واسرمدكان  

النهائية فهو بحاجة لرأيٍ مشوجع يجعلوه يصوقل موهبتوه 

ويشووذبها ويعنووى بتطويرهووا، لكوون مووا أن تت يوور الآراء 

بالموود منووه سووتوقفه عوون الإنشوواد ولربمووا إلووى الأبوود، 

وبالتالي فهوو لوم يقتنوع بكوام لميواء وهوو يعبور بصود  

ويخوتلج فوي أعماقوه، بول   وجرأة عموا يودور فوي داخلوه

ريها من صنوون خوام وأشوباح الوحودة، أوصل لها ما يعت

لذلك تسعى جاهدة أن ت الط أفكاره وتمع  من قيمتهوا 

الثقة في نفسوه والرجووع عون في محاولة منها لزعزعة  

بدا متفهماً لما يجوع بخاطرهوا فوان مثلوه   ؛ حتىمقاصده

 لا تفوته هذه المكائد.

ضوع الوذي ط وى الصومت علوى لمياء لم يعجبهوا الو 

د كانووت أحوود الأسووبات الرئيسووة فووي جميووع جوانبووه، وقوو

الصوقيع  لإفابوةإعان الحرت الباردة، طالما كان يسعى 

الووذي مسوو  معووالم الطوور ، بينمووا كانووت تتجووه صوووت 
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القطب المتجمد، وبسرعة البر  حاولت تافوي الموقو  

ية، بقولهوا الوذي بودا مرضوالالسابق وكل المواق  غيور  

ا سوألتك : لمافا تتهرت من أسوئلتي، كلموى شكل طلبعل

عون  لإبعواديعن وضعك العام ت ير الموضوع وتسعى  

التعرف عليك، بينما عرفتك بكل تفاصيل حيواتي، كمون 

 أعطاش شيك على بياب.

ليتهوورت موون حقيقتووه أو يتنصوول عوون  سوورمدمووا كووان 

فهوو ابون خيور عواع فتورة طويلوة يونعم بالحيواة   ه،واقع

يدة، فماً عن انه شات تمتع بفورص قلموا الآمنة والرغ

حظي بها شات آخر من بلده، بينما كانت رحوى الحورت 

تدور وتأكل الأخمر واليوابس وتقتول الحورث والنسول، 

يجوووت بلوودان العووالم، بلووداً تلووو بلوود، دخوول  سوورمدكووان 

البارات والباجات والباركات، واحتسى أنواع الاشوربة 

، ولبس أنواع الألبسة طعمةالمحللة والمحرمة وكذلك الأ

، وركب البواخر واليختات وأفخوم تمختل  الماركا  من

بنات العالم ولعوب بالودولارات   أجملالسيارات، وخالط  

في حين كان معظم الشعب لم ير الدولار ألا عبر شاشوة 

السيما والتلفاز، وكان كمون أخذتوه العوزة بوالإثم، بعودما 

عه راح يتووبج  ويفتخوور بمووا صوونع وانعطوو  علووى وضوو

م تكون لافتقواده الخاص، فراح يؤكد أن حاجتوه للمورأة لو

هو توا  لممارسوة بعوض حقوقوه   وإنماالحب والحنان،  

رم منهووا، عوواوة علووى أن زوجتووه  المشووروعة التووي حوو 



 

 

مشوو ولة بووأمور البيووت وتربيووة الأطفوواع وعليهووا موون 

الواجبووات الجسووام مووا يشوو لها عوون الاهتمووام بزوجهووا، 

لوه فرصوة ممارسوة حياتوه والأص  أن الظروف لم تت  

بموا فوي فلوك  ،كثيورةعوي للأسوبات بشوكل طبي الزوجيوة

مشكلة المسكن الذي يجمع كول العائلوة ب ورفتين فقوط لا 

غير لذلك لوم يوتمكن مون الاخوتاء بهوا، فطفول يصورخ 

ئول وآخر يتحرش في نومه والكهرباء مربكة لجميع العوا

 .فهي تنقطع با إفن وفي أي وقت

ة التووي يطموو  بهووا أن تكووون حليلتووه أمووا الموورأة الثانيوو

ه، هوي امورأة متفهموة لموا يريود الوزو  كموا انووه وخليلتو

مصر على أن لا يخطأ فلك الخطوأ الكبيور الوذي اقترفوه 

في موافقة الزوجة على الإنجوات المسوتمر التوي تقصود 

، بها أكثر فوأكثر  المرأة من وراءه مشكلة الزو  وربطه

الآخور بوان الأبنواء  بل وشل حراكه، بينما كان يعتقد هو

ر هم السند وحماة الظ هر مون الطعون، وأتبوع سياسوة كثوا

ش فهم عشيرتك ورفعة رأسك بوين النوا ، موا صول ءأبنا

دون   اويتعرم ليلبسو  ابالتالي يكد ويكدح ويجوع ليشبعو

أن يبل  رضاهم أو يصل بهم إلى الحد المطلووت، علوى 

 مووا أن يكبووروا أنهوومأموول أن يكبوورون، ويعينوووه، بيوود 

ولا يهمهوم   ،أهواليهمويتزوجون، إف سرعان موا ينسوون  

تووي بووين جنبوويهم وفووي اسوووم إرضوواء زوجوواتهم ال

بكثيوور موون الأت المتزمووت فووي  أفموولفهوون  م،أحمووانه
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حديثه والذي ما انفك يصدرالاوامر والنوواهي، أموا الأم 

فكثيووراً مووا يكووون تقووديرها أن يشووتمها الابوون وينعتهووا 

فيموا لا يعنيهوا، وإلوى  تتدخلبالثرثارة والفمولية، التي 

مهووات تكووبس علووى نفووو  الأبنوواء الووذين متووى تظوول الأ

يحوواولون أن ينعمووون بوووقتهم وشووبابهم دون توودخل أي 

 طرف مهما كان محله من الإعرات.

لميوواء فهمووت منووه الكثيوور، وتمنووت هووي الأخوورم أن 

تحظى بإنسان جدير باحترامها، تبدد معوه وحشوة الأيوام 

ع بالمزيود بعودما حودا بهوا العمور الخوالي، فهي لا تطمو

كبووه إلووى غيوور رجعووة، وبوودت تخبوور أن وراء وسووار بر

شخصوية جيودة بول وحنونوة، وفوي داخلهوا دبيوب   سرمد

إيمان بصدقه وصراحته، فهوي مسوتعدة علوى أن تعوي  

 معه إفا ما وفر لها شروط العي  الكريم.

 .؟ : هل تريدني زوجةلذلك سارعته القوع

 لكن لنعي  الحب أولاً.: نعم، و، بارتياحسرمد

 ق بيننا.؟ وكي  ستوف ء:لميا

لا أكووذبك القوووع، أمامنووا تحووديات لا بوود موون  د:سوورم

تخطيها، ومعوقات وصعوبات لابد من تذليلها، لكن فلك 

 لا يمنع من بناء أسا  متين ووثيق.

 .؟ أنت جاد في فلك ء:لميا

 جدية.الكل  د:سرم

 .!ابني احمد ء:لميا



 

 

ً  د:سرم  ، بل وسأزوجه إحدم بناتي.سأكون له أبا

دة عارمووة وأن جميووع عقوودها قوود شووعرت لميوواء بسووعا

أن يزرعه في   سرمدتفككت لمجرد الأمل الذي استطاع  

نفسها بل وراح يسقيه من معين أشوواقه ومناهول عطفوه 

 ية.الروَّ 

أأنوا   أخبرنويأكاد أشك أن ما يحدث هو واقوع،    ء:لميا

 .؟ في حلم

تتموواهى بووالواقع،  لووم يشووأ أن يجيبهووا كونهووا سوورمد

  في الأحوام، وهوو يرجوو وتركها تميع بالآماع وتسب

أن تقفز إلى قلبه وتنموم بوين فراعيوه، وبالتوالي يسوكن 

ستعيد لها الحياة بعود مووت حرارة لواعجها بقباته التي  

 طويل.

وتبووادلا نظوورات مريبووة كووادت أن تطفووق فووي إثووارة 

 الشهوة حد الهيجان.

جتذابها من زنديها وضومها إلى ا  سرمدوبالكاد سارع  

يلها من الفم وكأنه يرتش  الشوهد مون إلى نفسه، وبدا تقب

بودت تنقطوع، موا   أنفاسهماشفتيها، وما كاد أن ينفكا لولا  

دعووا لميوواء إلووى الانسووحات قلووياً إلووى الوووراء، حتووى 

 ا،بالتقدم نحوهو  سرمداصطدمت بجدار ال رفة، بيد أخذ  

 :ال اشمتصد هجومه  وهي  براحتي يديها    لكنها استوقفته

 أنفاسي. أرجوش لا تتقدم، دعني أجر
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واتكأت على الجدار وهي تتنهود تنهيودات طويلوة، ثوم 

لا أحبذ البدايات الخاطئة، إفا كنت  قد تعلقت بكَ   ت:أردف

 باع مشنقة.سريعاً، فا تجعلني كمن يتعلق على حا 

صودقيني أنوا لسوت  ا:يقترت عليها وهو يوعده  سرمد

 أن لا أتخطى حدود التقبيل. ، وأوعدشا ممن يخون حبيبه

: لا تقل فلك، حتى هوذا العمول هوو بصوت عاعلمياء  

 خاطئ ومشين.

 ولكنه يعبر عن عمق الحب و.. ا:، مستأنسسرمد

انووه لا يعبوور إلا عوون الإسووفاف  ة:قاطعتووه مسووتنكر

 بالمشروع، والخرو  عن المألوف.

ثم وقفت تترجاه بنبرة ملؤهوا الودفء والتوسول، فهوي 

توي ست ص يرة إلوى درجوة الانقيواد وراء عواطفهوا اللي

قد  تلقي بها إلى التهلكة، وغير بعيد أن تلوث سمعتها إفا 

 لم يكن بين النا ، فحتماً أنها ستسقط بنظر أهلها.

أو  ب،وتبوودو أنهووا مقتنعووة تماموواً بووان تعووي  فتوورة حوو

بالأحرم ما تسميه فترة تعوارف، لموا للأمور مون أهميوة 

اقة وثيقة مترابطة مدروسة الجوانب، بال ة في صنع ع

عواقوب والم بوات، وان المتواح خيور مون عدموه، آمنة ال

عن سواه، أفن   فملوليس هناش ثمة خيارات لترج  الأ

ها مخافوة هي لا تريد أن تفرط بالعصفور الذي بوين يودي

 .خيط...أن يطير ويطير معه ال



 

 

دفع به الطموع بعود أن وجود ث ورات الانكسوار   سرمد

 أوافقك كل شويء  ا:انت على وجهها وبتروٍ خاطبهالتي ب

 صناعة الحب .لكن لا تحرميني ا

لميوواء تفهووم اسووتعارات مقاصووده، وهووي لا تحبووذ هووذه 

الطريقووة موون التفكيوور، الووذي يوونم عوون الإسوواءة، فالحووب 

الحقيقي هو حب نقي لم تلوثه أيوة شوائبة، وان كول هوذه 

ق، مسوؤولة، لا تونم إلا عون ضويق أفوالالتصرفات غير  

إلووى ف المووألوف حتووى يجوور فالوضووع مووا أن يبوودأ بخووا

نك ما أن تختر  أولى الحواجز، حتوى تسورع أالأسوأ، ف

 في اخترا  الحاجز الثاني والثالث وهكذا دواليك.

لذلك لم تجد لمياء أمامها ألا أن توقفه وتردعه عن أي 

تصرف طائ ، فهي ليست طفلة لتنطلي عليها مثل هذه 

لوويس أمامهووا متسووع موون الوقووت  ، وبالتوواليالألاعيووب

صبيان والمراهقين، ما حدا بها إلوى لتصرفه في غرام ال

أن تكلمه بعدما حاولت كظم غيظها كونها جادة في بداية 

: لنمع النقواط علوى الحوروف، لا أوعودش بقولهاجديدة  

بأي شيء خاف الحب الأخوي الصواد ، ولا اقبول لوك 

 أي تصرف عداه.

، بول تفهوم ر ضويق المعوالمبأنه أمام خيا  سرمدأحس   

راجها، فان كل امورأة مكانهوا لوضعها وحاوع تجنب إح 

مووا كانووت لتوافقووه علووى أي شوويء ممووا يطموو  بووه وان 

 كانت...
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فكي  بمن تفكر بالزوا  التوي يتوجوب عليهوا تصوناع 

بما   العفة، وان تكون رزينة ورصينة في كل تصرفاتها،

غتها فووي فلووك انتقاءهووا للسووؤاع وأدت الجوووات، وصوويا

فووي آن  نمووبطةللألفوواص وسووبك العبووارات المنمقووة والم

 واحد.

بالموافقوة، وان كوان قود أعلنهوا   سرمدلذلك أومئ لها  

يبعودها عون   أنتلميحاً لا تصوريحاً، لكنوه بوا شوك أراد  

الشكوش التي طالما تخيم علوى العاقوات غيور المتكافئوة 

 أو العاقات السريعة.

لسوعادة بالنتوائج نزلت لميواء وهوي تشوعر بال بطوة وا

بوقووت قصووير، لكنهووا  المثموورة التووي اسووتطاعت تحقيقهووا

أنوت مازلوت   ة:قائلو  إليوهوقفت عنود أوع سولمة والتفوت  

 مطلوباً إليا بأجوبة كثيرة.

ى ضمها إلوى صودره، فت  فراعيه في إشارة إل  سرمد

 ها اليمنى تودعه ونزلت.كفلكنها شمارت ب

شويء القليول، تنابه إلى عمله فهو لم ينجوز ألا ال  سرمد

ضه بالتالي إلى المساءلة م ن قبول صواحب البيوت ما يعرا

صرف النظر   سرمدالذي هو على عجلة من أمره، لكن  

عنه، لأنه حقق إنجوازاً اكبور بكثيور مون العمول، عاقوة 

حب ولا  بالأحام، امرأة بها كول الصوفات التوي تمناهوا 

والتي طالما كان يفكور بمثلهوا ويسوعى وراءهوا، عواوة 

وني  فلك التقبيل المنع ، الذي لم يتذوقه منذ عقد    على



 

 

 ه،من الزمن بسبب بعوض الظوروف التوي ف رضوت عليو

حتى في شبابه لم يتذكر انه قبال امورأة علوى هوذا النحوو 

من التقبيل اللذيذ، فقد سكر حباً بشفتيها الموردتين، رغم 

 انه تمتع مع أجنا  مختلفة ألا ان لذتها فهبت في وقتها.

لذة التي شعر بها مع لمياء كانت غريبوة بشوكل لكن ال

كانت لتفار  مخيلته، كأنها من نوع غرائوزي مهووع   ما

لم يشعره بمكان آخر، ألا ابتسوام تلوك الخطيبوة التوي لوم 

يرب  من فكراها سوم فلك التقبيل الذي موا زاع فكوراه 

يعيد تلك الأمجاد مع   أنمحفوراً في المخيلة، فهو يتمنى  

بكثيور، كوون الثانيوة متعلموة   أفملنحو    لمياء لكن على

شووراكة الحيوواة المقدسووة، فهووي متفهمووة  وقوود خاضووت

لرغبات الرجول الجامحوة، وان كانوت الأموور بعفويتهوا 

كوان   اً سورمدبكثير عند البعض، ألا أن    أفملوتلقائيتها  

يفمل المرأة المثقفة جنسياً كونها غير متعبة، وتستطيع 

 .بسرعة تحقيق الرغبة المتبادلة

ط عمله وهو ينظر إلى الأسواش ونقوا  سرمداستوق   

الكهرباء المبعثرة هنا وهناش، وهو شارد الذهن، يتوذكر 

موقفوواً كووان قوود مارسووه مووع فتوواة شوور  آسوويوية، كانووت 

ص يرة العمر وكذلك الحجم، وقود أقعودها مسوتديرة فوي 

حموونه وراح يفوورش حلمووة نهوودها بسووبابته وإبهامووه، 

ها أرضواً، لوم توأت هوذه ويمص جانب عنقها، موا أسوقط

وهوو يتمنوى ويسوتلهم أن الذكرم عن عبث، بول جواءت 
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يختلووي بعشوويقته الجديوودة لميوواء فهووي مؤهلووة لأشووياء لووم 

يجدها عند سواها، وبالتالي ترش الأمر للوقت فهو كفيول 

 بأن يحقق له ولو الشيء اليسير مما يطم .

وان كان قد بدا الشوط الأوع في التقبيل، فوا شوك أن 

فكي  وهوو يأمول ان   ة،من فرص  أكثرلشوط الثاني  في ا

 خوب معركته إلى الأشواط الإضافية.ي

راح يصف  أغراضه، ويلملوم النوواعم منهوا، للعوودة 

كون الوقوت قوارت المسواء، وهوو يفكور فوي   ت،إلى البي

طريقة ما لالتقاء بها قبل الذهات، بعودما فكور مليواً فوي 

 ها ما دعاه للنزوع.ها رقم نقاله، لكنه استطاع غيابئإعطا

ريبة مون السولم، فحاولوت سلم على أختها التي كانت ق

استمافته للعشاء، لكنه تعذر ببعد طريقه ما يحوتم عليوه 

 ضرورة الإسراع في العودة، ما دعا إلى شكرها.

لوو   :ا متسوائاإليهوالورئيس، رجوع  وعندما فت  البات  

سوومحتي أريوود رقووم هووات  زوجووك، مخافووة حوودوث أي 

 لعمل أو تأخر عن المجيء إليكم.طارو في ا

تسوتمهله قلوياً لتجلووب ورقوة وقلموواً  نأموا دعوا الهووام 

 لتكتب رقم هاتفهم.

لم يشأ انتظارها، بيود سوارع فوي إعطائهوا   سرمدلكن  

بطاقته التعريفية، فيها رقم هاتفه وعنووان محلوه وأسومه 

إلوى لميواء، واسوتودعها الثاثي، لعله يصل بطريقوة موا  

 وفهب.



 

 

 

** 

 

كان حدسه في مكانه، بعدما بالفعل تحقق ما أمله، فقد  

ينتص ، وإفا برنوات متقطعوة تصودر   أنكاد ليل أيلوع  

غيوور مسووجل بووذاكرة  وإفا بوورقم إليووهموون نقالووه، أسوورع 

، لم يستبطئ خبره فعجل بف ت  الخوط وبودون تلكوؤ هاتفه

 ؟ لمياء. ا:صاح به

 ؟ ... وهل سواي تنتظرو نعم

 و احتلت  على أختك لأوصل الكارت إليك.

 و وقد وصل.

 و أخبريني عن شعورش اتجاهي.

 و بل أخبرني عن شعورش يا شاعر.

ليخفى على امرأة متعلموة تودرش  سرمدما كان شعور 

مووا يتسووبب بووه عصووو  الحووب وإعصووار العواطووو  

المكبوتة، لدم رجل يحواوع أن يعوي  بواقي عموره فوي 

ره، تكوون ضوسلته التوي كن  امورأة تجبور انكسوار خواط

عشق، وأطبق عليوه بوؤ  ينشدها بعدما ضاع منه أمل ال

الحياة الروتينية، من العمول إلوى البيوت وبوالعكس، بوين 

الكبار صل في دوامة التيوه، لا   صراخ الص ار ومطالب

يوودري يرضووي موون ويكسوور بخوواطر موون، ويؤجوول موون 
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فوي   والمقنعوةويحقق مطلوب مون، فهوذه الرتابوة المملوة  

 وفه لا تشبه الظروف المعتادة.زمن صر

لوم يهموه العمول   مبكوراً   سورمداء  وفي اليوم التوالي جو

بمقوودار مووا يهمووه أن يوورم لميوواء ويفووت  معهووا سلسوولة 

تها حصوافاشياً الخوب في أموور قود تثيور مواضيع متح 

وت ير رأيها فيه، على أمل أن يلقى ما يطم  منهوا وفوي 

ات تلكووأ محووض إرادتهووا وقبولهووا، وفووي هووذا اليوووم بالووذ

حيوث صوار كثيراً، وكثيراً جوداً فوي مواضويع متفرقوة،  

من ث رة للتسلل   أكثرعلى إلمام كامل بتأريخها، ما وجد  

وإثارة تلك القمايا المحفزة للجنس، لكنهوا امتنعوت عون 

الاسووتماع لهووذا الشووطر موون الحووديث فووي محاولووة منهووا 

لكبحه وإعادته لرشده دون التمادي في غيه وهو مقتصد 

 لمة يقولها حقاً كانت أو باطاً، صدقاً أو كذباً.لكل ك

بعد كام ممل حود الإسوفاف عودع عنوه للحوديث عون 

السياسة الش ل الشاغل للميواء علوى عكسوه تمامواً الوذي 

يتحاشى الخوب في هذا المممار كونوه خواب الكثيور 

في هذا المجاع، بل وخبور كول النكسوات   كثروعرف الأ

 هلربما كانت قد قرأتها، لكن  مياء،التي ما كانت لتعيشها ل

داث عون كثوب فهوو لمسوها مون وان كان لوم يعو  الأحو

 مون  خاع منطقته التي أصوبحت جبهوة للحورت وكوذلك

علوى تموا    واه كل أولئوك كوانئه وأصدقائوالديه وأقربا

معهم، ناهيك عن أنه شاهد أحداث الحروت التي طالوت 



 

 

العوورا  وهووو مسووافر فووي بلوودان حياديووة كانووت تنقوول 

 حداث أولاً  بأوع عبر الأقمار الصناعية، فكوان يورمالأ

هذه المشاهد بدقة ليميز أيهما الخاسور، وان كوان متأكوداً 

بان ليس في الحرت راب  وكانوت لميواء توافقوه الورأي، 

لان ليس هناش مكانواً لانتصوار فوي وقوت هجورت فيوه 

الدوع العظمى والدوع الحليفة كل ما يمت للحرت بصلة 

ها فووي إنعوواع الجانووب الاقتصووادي وراجعووت حسووابات

 والعمراني والعلمي.

بينما كوان العورا  يودخل معركوة تلوو معركوة لتشوبع 

القيادات نزواتها المريمة على حسات الشعب المتهالوك 

 والذي تساقط كأورا  الخري  فبولاً واصفراراً.

فووي كوول موورة يحوواوع أن يتجنووب هووذه  سوورمدكووان 

اصة وهي تتطواوع المواضيع لكنها أقحمته رغم انفه، خ 

اءوا علوى موتن على رجوالات الودين والساسوة الوذين جو

القطار الأمريكي البريطاني، ناهيك عن تميزها المقيوت 

بين أبناء الداخل والخار  التي باتت تشكل عقبوة كوؤود 

أمام تقودم البلود وتخطوي خافاتهوا، موا عواد بالتوالي لان 

البلوود يكووون هاجسوواً مخيفوواً ومنعطفوواً خطيووراً بووين أبنوواء 

يل النظام هو تفم  سرمدما أستاء منه    أكثرالواحد، وأن  

السابق على النظام الجديد الذي يحظى بالشرعية الدولية 

وقبوع الجماهير ويمتواز بالديمقراطيوة ونبوذ العنو  أيواً 

للووذهات إلووى تعنيفهووا  سوورمدكانووت أشووكاله، مووا حوودا بووو 
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وتوبيخهوا بشوون هجوووم ممواد بكوول مووا أؤتوي موون قوووة، 

لحووديث عوون أدت الحوووار، وصووار التجوواوز بووو وخوور  ا

ما يقاع، فكاهما عاجز عن إيصاع فكرتوه، اجاجل   ك

بعوودما تحولووت الأفكووار إلووى مناوشووات تجوواوزت كوول 

 التحفظات.

وبووان علووى وجههووا عامووات  أكثوورواسووتاءت لميوواء 

فرحاً جوذلاً بالإحسوا    سرمدالزعل وال يظ، بينما كان  

 لووب عليهووا بفكوورة مووا، بالت لووب عليهووا، وان كووان لووم يت

ويسخر منها ومون النظوام ي يظها    أنبمقدار ما أستطاع  

السابق، وان كانت في كل مرة تبرر قولها بأنها لا تعني 

وأنوى  ؛تعنوي تطبيوق القوانون  وإنمواتمجيد رأ  النظام،  

 .؟!لذلك النظام من تطبيق القانون

سيطر بقووة الوبط    إنهلكنها من المفروب أن تقوع  

الاسوتبداد وإخافوة الجميوع بودون اسوتثناء لأنوه والردع و

قوة النار والحديد، وهذا خاف القوانين السوماوية يحكم ب

التوووي لا تسوووتطيع أي حكوموووة  الإنسوووانيةوالمواثيوووق 

ديمقراطيوووة أن تعملوووه أو حتوووى تعمووول معشووواره، لان 

تصرفاتها محسوبة وخطواتهوا مراقبوة، وهنواش برلموان 

رب بشدة أي تصرف ينتمي لجميع مكونات الشعب يعا

 وطن الواحد.حكومي طائ  أو أجرامي ضد أبناء ال

ي موز ويلموز ويتهمهوا بالعفلقيوة لإثارتهوا   سرمدفكان  

وغربلة ما يجوع بخاطرها، ما يجعلها تتعصوب وتنعتوه 



 

 

يشدد علوى غيظهوا   سرمدبالعميل وجنود المحتل، وكان  

تنزع وكانت كلماته    عندما يجيبها بالفخر لهذا الانتسات،

بشوودة  وأخبرتووه ليهووا كطعوون السووكاكين فووي صوودرها،ع

 ه.وحنقها عليضيقها 

لكنه حاوع مساومتها في أن يوافقها الرأي إفا ما قبلها 

وتسعين قبلة وواحدة أخرم وكان على عجل. تسعا ًً 

وقالت   لكنها شددت عليه ورفمت أن يطولها بشيء،

كوو  عوون التجوواوز، فووا يروقنووي مثوول هووذه  :موبخووة

 .ةشائطالتصرفات ال

 :هخواطراسيسه وراح مندفعاً لينشدها ما حرش أح 

 

 ً  ..لو تقبليني حبيبا

 يبيع قلباً فداش    

 ..لو تقبليني أجيرا

 يحمل الخمرا ... 

 يوقد الجمرا.. 

 ينام في ثناياش   

 ..لا توجعيني بالجفا

 ترجعيني للورا  وأ   

 .. أحببتك فو  الهوم

 صاح فؤادي في الجوم   

 .الحبيبة  نتاأ    



125 

 

قبلووة تسووتحقين ثووم حوودا بووه التمووادي ليووردف قووائا:   

 تقديراً لمواقفك القلبية الرقيقة. ..نقدية

 

دون أن تتوورش لووه  ب عليهووا،يثوووهووو يلوووح بيديووه و 

وبالتووالي رمتووه بنبوواع سووخطها ، افرصووة الاقتوورات منهوو

التي لم تكن سوم ضورت مون ضوروت   كلماتهوسفهت  

لكنوه   مورة،  هوذه  بوالمخبوع  تنعتوه  بعدما راحت  الجنون،

ا بصونع حركوات يطرت لسماع هوذه الكلموة ويمتثول بهو

من أجواء فلك   وأخرجهاعبثية راقصة، حتى أضحكها،  

قود  النقاع الممجو ، ما سارع إلوى تقبيلهوا قبلوة خاطفوة

 المل  للزاد. نت مثلكاسرقها على حين غرة، 

طواع لى النزوع وهي تمحك ملتفتة عليه،  ععرجت  

ا ورجووع ليقبوول الجوودار الووذي كووان سووبباً فووي النظوور بهوو

اسووتنكاراً يودها  زهوعاهووا إلوى أن تموا د التعورف عليهوا،

مووور علوووى الوووديار ديوووار أ: لفعلتوووه بينموووا راح ي نوووي

 ...أقبل فا الجدار وفا الجدارا.الميا 

 

** 

 

مبكوراً كالعوادة، وكوان   سورمدوفي اليوم التوالي جواء  

ازو   لبيووتيصووادف يوووم الجمعووة، فأسووتقبله صوواحب ا

 َ لذي فاتراً بسبب العمل المتلكئ ا الهام  ورحب به ترحيبا



 

 

لكنووه لووم يسووتطع أن يوودخل  لووم ينجووز منووه سوووم القليوول،

بالتفصوويل مخافووة أن يتحوووع الأموور إلووى مشووادة كاميووة 

صننوت  موا ه:لكنه اكتفى بقول ،أسوومن ثم يتطور إلى الأ

 .أن الأمر يست ر  مدة طويلة

كوون   من التوأخير،ت  صاحب البياء  يستأب  سرمدشعر  

أن تطووع مودة   فوي بيتوه، لا يحبوذ  اً غريب  أن هناش رجاً 

العمل وفلك لينتهي من هذه المشكلة الذي بودت تزعجوه 

ت فيهوا يوبشكل كبير خاصوة بوالظروف الحاليوة التوي بق

إلووى  وأمهوان عوادت لميواء وابنهووا أزوجتوه وحيودة بعوود 

ميعاً ج  مبمجيئه  هااأخوصباح اليوم، بعد أن أرسا    ب داد

لتحسن الوضع نوعواً موا فوي بعوض منواطق ب وداد بعود 

رب القانون، الخطة الأمنية الجديدة التي أطلقهوا خطة ف

بووين تأييوود بعووض  تدولووة رئوويس الوووزراء والتووي حظيوو

رغوم أن ثمارهوا لاحوت الجهات ورفض جهات أخرم،  

 .بالأفق وبدت ب داد تتعافى تدريجياً 

توه لميواء عمله، علوى أمول أن يورم حبيب  سرمدباشر  

التووي سووافرت دون أن تخبووره، ودون أن يوودري ببدايووة 

لنهايووة التووي سووتخيم علووى قصووة حووب جديوودة اخترقووت ا

وحلم لم ينفوك يوراوده فوي   روحه قبل أن تختر  جسده،

 نومه ويقظته.

العمول بعود أن كوان   إلوى الملول مونوصل بوه الحواع  

 لووسرمدصاحب المنزع برفقته طوواع النهوار، لا يمكون  
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وأنى له فلك فقود يتحووع السوؤاع إلوى حورت   أن يسأله،

 ، فهنواش الكثيور مون المتعصوبين شعواء تطي  بالرؤو

و التلوي  إلوى أعراضوهم أالذين لم يقبلوا مجرد الإشارة  

لمووس وضووع  سوورمدو بعيوود، فووي حووين أن أموون قريووب 

خاصووة  ،صوواحبه موون الفظاصووة وال لظووة مووا لا يحتموول

هايوة العمول، بدأ يعمل معه كأجير للإسوراع فوي ن  عندما

بواء وبدأ يمد الأساش ويحفور بعوض أمواكن نقواط الكهر

 .بخطى حثيثة دون توق 

يدرش ما عليه الأمر في رغبة صاحب المنوزع   سرمد

التواقة لوضع نهاية سريعة لهذا العمل الوذي لا يريود لوه 

الفورص الذهبيوة التوي   أجملالاكتماع سريعاً، كونه أحد  

هب، ما كان ليفورط فوي على طبق من ف إليهساقها القدر 

 اغتنامها والاستحواف عليها بالكامل.

أن يرم ولوو بصويص أمول، بعودما   سرمدان يتمنى  ك

شعر باليأ  من عدم التاقي كون صواحب البيوت قطوع 

جميع الآماع، فهو لئيم لئامة، قلما رآها عند شخص آخر 

البيوت التي عمل بها، فقد بخل بالمواء وهوو   أكثرأو في  

 سرمد، ما اضطر  اع كما يقاأعز مفقود  أهون موجود و

ذ العط  منه مأخذه وهوو أمور لا إلى أن يكلمه بعدما اخ 

يطا  بل لا يصد ، أن يعمول كوذا سواعة بودون مواء أو 

شاي أو حتى مجرد سؤاع في ما إفا كان محتاجاً لشويء 

 من هذا القبيل. 



 

 

إفا لم يكن عندكم ماء فأطلب لنا مون   د:سرملذلك قاع  

 ن.الجيرا

صاحب البيت بان قنبلوة انفجورت بوالقرت منوه،   شعر

ل فلك بالتناسي كونه انش ل في العمول عذر ويعلتواخذ ي

معه ولم يشعر بالوقوت الوذي اخوذ يتسوارع ونوزع علوى 

الفور وجاء بالماء فوي لحظوات، بعود موا كوان المواء قود 

وضع سلفاً عند أوع سلمة في وقت مبكر، قدم الماء إلوى 

ً الفوور كونوه عطشوان، أخذ في شربه علوى  سرمد ، لكنوه ا

 سورمداراً، وهوز  الباقي كون المواء حو  بصقسرعان ما  

يده وعاد لمواصلة عمله، فأست رت صاحب المنزع من 

فلك واخذ يتفحص الماء فوجده حاراً لا يمكن شربه فوي 

أجواء شهر أيلوع / سبتمبر اللهوات فوي جنووت العورا  

 وخاصة البصرة، المنطقة الأشد حرارة.

أخرم ليجيء بماء بوارد، وكانوت زوجتوه   ونزع مرة

لكنه أبى فلك موبخاً إياها، فهو   أخبرته بان الشاي جاهز

أن تعد ال داء وتمعه  وأخبرهالا يحتمل تمييع الوقت، 

 .إليهفي صينية ليصعد به 

لكنها اعترضت على فلك وأخبرته بأن ينزع بالرجول 

إلووى غرفووة الاسووتقباع ليصوولي وموون ثووم يت وودم، لكوون 

ها لم يحظ بأي قبوع عند رجل اشكاش  يحواوع اعتراض

يتوه، رغوم أن هوؤلاء ال ربواء هوم صرف ال رباء مون ب
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مجموعة من العمالة يختلفوون علوى كول المنوازع لتأديوة 

 مختل  الأعماع المرورية التي تحتاجها كل البيوت.

وفعاً صعد بالماء وبعد فترة وجيزة حمل ال داء إلوى 

 رة.الأعلى بعد أن فرع حصيرة ص ي

سوبة قود مون كلموة و  أكثورتدت    سرمدفي نفس    تصل 

ه، حتوى بودأ ينظوره شوزراً بمقوت واحتقوار، علقت بلسان

من طريقة لإيوذاء مون يجودون   أكثرولهؤلاء المحترفين  

واعتذر بالانصوراف   سرمدمنه ممايقة ما، لذلك ت دم  

فهو مرتبط بموعد خطوبة أخته، حيوث افتعول الاعتوذار 

 .افتعالاً 

مون لوون   أكثوروجه صاحب المنزع يعطي    بينما كان

يسوتمر فوي عملوه الوذي   موا يترجوى بوان  أكثورفي وقت  

 أوشك على النهاية.

ما كان ليتنازع عون عوذره، وكيو  يتورش   سرمدلكن  

خطوبة أخته وهو أخوها الكبير وبمثابة والدها فهذا أمر 

مستحيل، وإنما هو جاء اليووم ليكمول جوزءاً مون العمول 

 ونه يحتاجها بمثل هذا اليوم.ويأخذ بعض أجوره ك

مجبراً ويأتي   اضطر صاحب البيت أن يصد  مقولته

 .على الفور سرمدله ببعض الأجر وينصرف 

ما أن خر  من المنوزع حتوى اتصول بحبيبتوه لميواء، 

لكنه تعلم أن يسمع دائماً االجهاز م لق أو خار  منطقوة 

الت طية ي رجوى المحاولوة فيموا بعود  أن اشود موا يكرهوه 



 

 

لمتصوول هووو هووذا الصوووت المقيووت، وحوواوع مووراراً ا

بت اه، ويعرف ما الوذي حودث وان وتكراراً ليصل إلى م

ن زو  أختها كوان حجور عثورة فوي كان لا يشك البتة با

 ها كونه رزيل رزالة ومقيت إلى درجة لا تصد .لقائ

أن ينام نوموة الظهيورة، وهوو يجووع  سرمدلم يستطع  

أن زوجته التفت إلوى فلوك   فهاباً وإياباً في ال رفة، حتى

طووت بنوووم موون موورة، لكنهووا اسووتدارت وجههووا وغ أكثوور

 عميق.

لم  تصرفات زوجته، وتوقع أن تسأله مجورد   سرمد 

سؤاع عن وضعه وتواسويه فيموا هوو مهمووم، وان كوان 

من غير الممكن أن يجيبها بما هوو صوحي ، لكنوه يورم 

من المفروب أن تهتم به ولو بشكل عابر، ما دعاه إلوى 

 أن يهز يده سخرياً بامرأة لم تفهم الحياة، واخذ يتوعودها

بوان يتوزو  عليهوا الثانيوة ولربموا الثالثوة   و  به طبعواو بقل

وجعلوه كالولود الطوائ    ،نها سبب رئويس فوي تعاسوتهلأ

الذي يسعى وراء الصالحة والطالحة، لو لم تحرمه هوي 

واخذ يستذكر مسواوو   ا،من الحب لما سعى وراء غيره

حدها دون النظر إلوى الإيجوات، وأن كوان قود الزوجة و

لطويل، هو أمور لا ي تفور، وكيو  بدر منها على الأمد ا

انوه تحملهووا طيلووة هووذه الأعوووام، مووافا لووو كانووت ابتسووام 

الخطيبة الأولى، كانت بالكاد ستبدع بشكل غيور طبيعوي 

 كونها متفهمة للحياة الزوجية والحب.
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جتوه الحاليوة ا يتذكر أيوام خطوبتوه لزومفهو حتى عند

أو بهوا  اسوتوحدوان كانت فترة قصيرة فهو لا يتذكر أن 

حتى قبلهوا قبلوة واحودة، أو تنواق  معهوا بوأي موضووع 

لأنها كانت واحدة مون أقاربوه الوذين وعودوه بوان تكوون 

محافظوة بول وخادموة لوالديوه حسوب المطيعوة والالمرأة  

 قوع أهلها.

أي نساء لا أن تكون امرأة كإلا يهمه اليوم    سرمدلكن  

العالم تلبس له ما يشواء وتتوزين بوأحلى زينتهوا وتتعطور 

تتمكيج بل وتكون له كالجواري أيام العصور الجاهليوة و

ت ني وترقص له، ولربما تشاركه السكر والسقوط، فهو 

للرجول، وأن لا يشك أبداً بوان كول موا فوي المورأة مبواح  

قد أعطى صاحيات كبيرة له بل وإفن مطلق في الشرع  

 تمتع با حدود.أن ي

واسوتذكر فوي هوذه اللحظووة إحودم المواقو  الطريفووة 

لتي حكاها له صديقه عندما اسوتفتى أحود العلمواء حووع ا

ممارساته الجنسية مع زوجته والتي سوماها بممارسوات 

شافة، فهو يصنع مع زوجته أشوياء لا تكواد تصود  شبه  

يستخدمها كهدف عار لجميع مسربه، فهو يسوتهدفها قوباً 

عند   ولم يكت   مجازاً،   ويلعب على صدرها النردودبراً 

، فكوان مون العوالم شيء على الإطا   حد معين، بل كل

أن أجابووه علووى الفووور: بنووي كيوو  وصوولت إلووى هووذه 



 

 

في اشوارة   مثلىال  تناأنها طريق  :؟! ثم أردف قائاالدرجة

 .الى حلية المداعبة

وهو يستعيد فلك الشوريط، فخور  مون   سرمدفمحك  

نطلووق إلووى فنوواء البيووت واخوور  نقالووه واتصوول غرفتووه لي

 يسمع صوتها أخيراً.شاءت الصدف أن بلمياء، و

، اتصل بكا منذ الصباح.؟   و أين أنتا

عراقنوا  هنا ضعيفة جداً، لو أن لديك خط او الخطوط  

 .بكثير أفمللكان 

.؟ سرمد  ، مست رباً: أين أنتا

 لمياء: أنا حالياً فوي البيوت، ثوم سوكتت قلوياً وأردفوت

 وصلت عصر اليوم. ة:قائل

 : تقصدين في ب داد.؟ أكثر، مشدوهاً سرمد

، ألم تخبرش أختي.؟   لمياء: نعم، الم تدرا

تعساً للحظ، لمافا فهبتا إلوى ب وداد،   ا:عج زن، مسرمد

 من قاع إنها آمنة.؟ 

 يا إخووأن كانت آمنة أو لا، لكن  أدرلمياء، بهدوء: لم 

لوى الفوور، لكون بالمجيء لهم، فتركنا البصرة ع  انااخبر

 يبدو لي الوضع مستقراً نوعاً ما.

 ي  ألقاش، وأين.؟ ، منكسراً: كسرمد

لمياء تشد من عزيمته: سنبقى على اتصاع، ثوق أنوت 

على بالي في كل لحظة، لا أسوتطيع النووم إفا لوم اسومع 

 صوتك، وأقبلك على الأثير.
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 على الأثير أو عراقنا.؟  ا:يحاوع ممازحته سرمد

ت فاتر عندما وجودت فوي صووت تمحك لمياء بصو

ً توره ألا أياموسحنة البعد وعذابات النوم فهي لم    سرمد  ا

قليلة لم يكتب لها الدوام، فهي بالتأكيد بحاجة إلوى رجول 

ينتقوول بهووا موون وحشووة الوحوودة واختناقاتهووا إلووى عووالم 

الشراكة المقدسة، عالم الحب والاطمئنان، رغم أنهوا لوم 

تنقول   أنعلوى  نها قوادرة  تقو على التصري  به مسبقاً، فأ

النقواع  كل أحاسيسها وما يدور فوي خلودها عبور الهوات 

انت فاصلة تكسور أغواع كون أن المسافات بحد فاتها ك

رات الخوف، فتراهوا توتكلم بطاقوة نزج ب ميالحياء وتذ

ها إلوى أن يسوتعيد نشواطه واخوذ يشواطر  سورمدما دفوع  

 .الكام بالخط العريض كما يقاع

 

** 

 

هذه الحاع لأيوام طوواع، تكلموا فيوه كول   واستمر على

 موا قورأ مونعها أعوذت  مفردات الحب وال زع بل واسوم

، موورة إنشوواداً وتووارة عبوور كتووبومووا   ووزعقصووائد ال

االمسجات ، وكان لا يقوم علوى نقاشوها، كونهوا كانوت 

تفت  آفاقاً لم يستطع الولو  بها تعنى بوالأدت الإنكليوزي 

شورح لوه مختلو  ي وهوي تخاصة مقارنة بالأدت العرب

أنهووا اموورأة ، حتووى تكونووت عنووده فكوورة وجهووات النظوور



 

 

ة الفكر، لكنه بالرغم من اعتقاده فلك، لوم يشوأ أن شيوعي

مع شويء غيور قليول   يسيء لها كونها تتمتع بثقافة عالية

، كوان يحبوذ لوو أن معشوار ثقافتهوا عنود من الثقة بالنفس

 زوجته. 

وم وكانووت كلمووا تتشووعب معووه بالحووديث، لووم يجوود سوو

الشعر وسيلة في الدفاع عن موقفه مموا كتبوه أو حفظوه، 

حبكووة التووي لفتووت انتباههووا  كثوورصووائد الأوموون بووين الق

كونوه اسوتخدم القصيدة التي سماها بالقصويدة العسوكرية  

 بووأعلىاغلووب المفووردات العسووكرية فيهووا وراح يت نووى 

 ا:صوته منشد

 

 جندتك يا قلب في حالة العشق العامة

 وإعان النفير  

 جندتك في سرايا إسناد..

 الهاجس الكسير 

 يرتكر على أوكار الكاهن السك

 فتد في الحب وجدش.. 

 وأعلن التطهير 

 فالعواط  كالزح  الفار..

 تنظر الهدنة وإيقاف السعير

 وأشواقنا الحيرم..

 موقوتة التفجير  
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 فالحب با قلب طاهر 

 حرت با تدبير.

 

 *** 

 جندتك يا قلب..

 ر القبيلةفا يهزمك جو 

 أعشق من تطأها عينك.. 

 فللعين قبل القلب جولة

 اصورش الليليفا يهجع ن

 فبالليل عراء الشجون 

 لعلك ترم في سحنات وجهها

 نقاط المع  والركة

 فأبطحها أرضاً.. 

 ولتنتهي المعركة.  

 

** 

 

فوي مواضويع الودخوع معهوا    سورمدما يسر    أكثر     

ن من الدقة بمكان تركهوا بول وتجاهلهوا علوى جنسية، كا

ثوارة رغوم تلوك المسوافات الإطا ، كونها تزيود مون الإ

البعيدة، والتي كثيراً ما تذكره بوان يحورص علوى نفسوه 

إزاء هووذه المواقوو  المهيجووة، لمووا لهووا موون ردود أفعوواع 



 

 

سوولبية قووادرة علووى زعزعووة الكيانووات الثابتووة فكيوو  

هذا إفا لم تكن خاويوة مون بالكيانات المهتزة والمعيفة،  

 الأصل.

ر للأرصودة بالرغم مون مصورفه الكثيو  سرمدكان      

النقديووة للنقوواع، ألا انووه كووان م موووراً يحووس  بالنشوووة 

والانوودفاع عنوود كوول مكالمووة، ويشووعر بالتجديوود مووا بووين 

مكالمة وأخرم، كونها تنسجم مع مطالبه، فحوين يطلوب 

لشوفتين، وإفا تقبيلها، تخبره بأنها وضعت الهات  علوى ا

ما ارتوم فأنها ستنزع به بين النهودين المتورعتين، وان 

 ان يفكر بمكان آخر فهي لا تمانع البتة.ك

يذهب بوه التفكيور إلوى مكوان أبعود   سرمدوبالكاد فان  

دون أن يسميه، ما يترش البات مفتوحاً أمامها بجملة من 

الخيارات، لكنها أفكى بكثير مون أن توذهب بعيوداً، هوي 

مطالب الرجاع وبحثهم الممني عن خلفية المرأة، تخبر  

كؤ، بل وأخذت توعده وتمنيوه إفا لذلك تجيبه بدون أي تل

شوهر  لياليوهما حالفهما الحظ وتزوجا فأنها سوتجعل كول 

 عسل وكل ليلة تختل  عن الليلة السابقة.

لا تفوتوه أن يخبرهوا عون قدرتوه الجنسوية   سرمدلكن  

 كثورلأار مون المباشورة المحدودة، وانه لم يسوتطع الإكثو

 واحدة.الليلة الفي من مرة 

بوروح رياضوية، كونهوا محودودة   ما جعلها تتقبل فلك

الإمكانيات كذلك، وان كانت تحاوع مجاملته بذلك، لكون 
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شعر بالندم لهوذه الكلموة التوي تثوبط مون عزيمتوه   سرمد

وتقلل من قوته، لكنه تراجع بالتالي ليبدي استحسانه لموا 

راحة من خير الأمور وأهمها في مثل هذا قاله، فان الص

ويوبخها كونه بدا يتكلم   الوضع، بالتالي عاد ليسب نفسه

با وعي، فقد أسوكرته بخمورة كامهوا حتوى بوات كمون 

يتعاطى المخدر ليلياً، فليس بمقدوره أن يخلد للنووم دون 

 مجدية.الأن يخوب معها تلك النقاشات الطويلة غير 

مت يوور عليهووا، وكأنووه قوود بينمووا شووعرت زوجتووه بأنووه 

هجرهوا بالمموواجع، حتووى زمائوه فووي العموول والسووو  

باتوا يشعرون بأنه غنم غنيمة ما فهو لا ينفك من إرساع 

الرسائل النصية عبر الهوات  لوياً ونهواراً، فمواً عون 

 المكالمات الطويلة والمستمرة.

ن بنقوالات أصودقائه فيموا إفا وجود أبيووات يوبودا يسوتع

ا بودون إليهووآخر النكات ليرسلها    ة،لجيدشعر الدارمي ا

أهلوه طالموا يشوعر بانتعواع تأني، ولم يعد ينتبه لنفسوه و

 وغبطة وحبور قد يحسد عليه.

لكنها كثيراً ما كانت تتمنى أن تخووب معوه أحاديوث 

السياسووة المخجلووة كونهووا مهتمووة فووي كيوول الووذم والقووذع 

اً مثل هذه   لرجالات الدولة بدون استثناء، لكنه لم يستهوا

الأحاديث وان كانت بالمجان، فكي  وهو يبدد كل راتبه 

 مرار في حوار الحب الدافئ.لأجل الاست



 

 

كووان كلمووا يعبووأ رصوويداً جديووداً للنقوواع، يشووعر بالنوودم 

لتصوورفاته الطيشووى التووي لووم تجلووب لووه سوووم المتاعووب 

 والخسائر دون أية فائدة ترجى.

شرط تحقيق الزوا  منها بالحصوع على   سرمدرهن  

طعة أرب أو بيت، وكون فلك صعب المناع، إف شعر ق

ميت، ما حدا بها هي الأخرم إلوى   بأنه ي عياشها على أمل

أن تبادره بالمساعدة حيث وعدته بعد الزوا  بان تبحوث 

عن فرصة عمل لانتفواع مون مدخولوه الموادي لإيجوار 

 بيت أو شقة لهما، كون الأمر ب اية الصعوبة.

وانووه الرجوول وعليووه  لا يسووعه سوووم شووكرها سوورمد 

 تحموول المسووؤولية إزاء زوجتووه، وان كووان متأكووداً بأنووه

ي الط نفسه، بل أن في داخله فرحاً عارماً وراء الكسوب 

والرب  في هذه الزيجة، فا يمكن أن يستمر الحاع علوى 

ما هو عليه من الفقر والبوؤ ، إفا موا جواء مون يكشو  

 عنه غمة الحياة التعيسة التي يعيشها اليوم.

تعلقت لمياء به كونها تشعر بوه فوار  الأحوام الوذي 

الوحودة، خاصوةً أن المطلقوات فوي سينتشلها من مورارة  

بلودي اليوووم قلمووا يحظوونَّ بفرصوة أخوورم، ألا تلووك التووي 

تمتوواز بالشووهادات العليووا والوصيفووة الراقيووة التووي تلتوو  

بيود أنهوا تفموول أن و المصوولحجية و الم رضوون حولهوا 

ية على الاقتران بزو  لم يهمه سووم تعي  حياة العزوب

 كدها وجهدها.أن يمدا يده في جيبها، ويعي  على 
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أما أن كانت المطلقة غير جميلوة قبيحوة موثاً، فعليهوا 

أن تلزم البيت حتى المموات، إفا لوم تشوأ أن تنوزع ثووت 

العفووة، لربمووا هنوواش أموول فووي أن تنتظوور الفوور ، لكوون 

طارئوة علوى   الاحتمالات ضوعيفة، فلويس ثموة ت ييورات

 .، لكن الله لا ينسى خلقهأوضاع مماثلة

 نَّ أ، ومن صرف الوقت با جدوم  بدا كاهما يتململ

 لأنوهبقائهما علوى هوذا الحواع لوم يكون بالبقواء المقبووع،  

تجوواوز فتوورة التعووارف، بعوودما بوودت العاقووة تفتوور شوويئاً 

تطوير العاقوة بمقودار   لم يعتمدا أساسيات  لأنهمافشيئاً،  

 أنهمووابووا إلووى ترديوود القوانووات المشووخوطة، حتووى مووا فه

مصوراعيه، واسوتخدام كول بالرغم من فت  الحوار على  

العبارات التي لا يمكون اسوتخدامها والوتلفظ بهوا إلا بوين 

 الزوجين وفي خلوة من النا .

وصووا إلووى حوواع مووا عوواد أحوود يصوود   أنهموواالمهووم 

الآخوور، بعوودما أوشووكت الثقووة أن تعوودم بسووبب التسوووي  

لمماطلة أو أعدمت بالكامل، فهي تجبره على أن يوأتي وا

تممن بذلك حيواة زوجيوة ولوو بعود إلى ب داد لخطبتها ل

من مرة في فلك، لكنه لم يهوتم   أكثرحين، وقد صارحته  

لهذه المسألة، فانه مصر  على قراره من الزوا  بها فوي 

حاع تهيئة وضعه بشكل مناسب، تسوتحقه هوذه الزوجوة 

تت رت فووي داخوول بلوودها عوون أهلهووا العشوويقة، التووي سوو



 

 

لبهجووة ومسووقط رأسووها لتعووي  بكنوو  حبيووب يعيوود لهووا ا

 المائعة.

وكان كلما يشاور بعض أصدقائه، ينعتونه بوالمجنون 

ويسفهون رأيه، فكي  يقدم على خطوة لوم يكون مسوتعداً 

لها بأبسط المسائل، ولو انوه أعودع عون رأيوه وتزوجهوا 

لا، فووان لهفووة بووالطر  الملتويووة كتممووية وقووت لوويس أ

الحبيبة لهي لهفة حرمان كونها لوم تتمتوع بالقودر الكوافي 

 حياتها الزوجية السابقة. من

بينما كان البعض الآخر من أصدقائه يشوجعونه علوى 

الالتزام بوعوده، وان لا يترش الفرصة تمر مر السحات 

دون اغتنامها، فالرجل بحاجوة إلوى امورأتين، الأولوى أم 

نيووة حبيبتووه وأم رغبتووه، ولا شووك أن بيتووه وأولاده، والثا

 ثاني.صفات لمياء الفاتنة تشكل له الطرف ال

وليس هناش ثمة ضرر، فانه عازم علوى الوزوا  مون 

ي يرغبها، تأية امرأة كانت شريطة أن تتمتع بالشروط ال

لكن تظل المرأة التي عرفها وأخوتلط معهوا وفهمهوا هوي 

ون سوابق من أية امورأة قود يقودم عليهوا بودبكثير    أفمل

 إنذار.

تظل العقبات كثيرة تعترب طريقهما، بموا فوي فلوك  

ة الاثنين منهموا فوي تحقيوق رغبتهموا، فوالأوع عدم قناع

متزو  وله عائلة كبيرة وإمكانيات محدودة جداً، خاصةً 

فيما يتعلق بالسوكن، والثانيوة لهوا طفول وأم وأخووين قود 
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ن مون يمانعا بشدة من رمي أختهما بالشارع، فان الاقترا

 هو زوا  محكوم عليه بالفشل. سرمد

، بعدما أملتوه آموالاً ست منه في التقدم لخطبتهائولما ي

 ة،كثيرة، كما وافقته على البقاء مخطوبة ولو لفترة طويل

حتى يتمكن من تكوين نفسه، أو يدبر لهموا سوكناً ليعيشوا 

ه بوالتمتع بهوا ئومن فلك فوي إغرا أكثرمعاً، وراحت إلى 

الزوجووة تماموواً، طالمووا أن عقوود القووران وان يباشوورها ك

 شرعياً.

هو لم يحور جوابواً كافيواً، أشبه بالمشلوع، ف  سرمدبقي  

وراح يتعذر بأجواء ب داد الخطيرة، وان مون الصوعوبة 

ا خوالي الوفواب، وانوه سيسوتعد قريبواً إليهوبمكان سفره  

صووودره للوفوووادة عليهوووا، يحووودوه الأمووول لمووومها إلوووى 

 دون أن يستوقفه أحد.واحتمانها عمراً بأكمله 

في حوين أنهوا لوم تجود أيوة بوادرة لتصوديقه، وعوادت 

بان كل وعوده هواء في شوبك، موا جعلهوا تنسوى تشكك  

تلك القصة وتعدها من بين الذكريات التافهة التوي كثيوراً 

ما تخويم بظالهوا علوى امورأة موازاع يودت بهوا هواجس 

الرجل، كما رضويت بخسوارتها القليلوة، دون أن تعوي  

 .أكثرف أكثرلاً كافبة لتخسر آما

تنع عون وأخذت تناور معه مرة ت لق النقاع، وتارة تم

الإجابووة علووى رسووائله معللووة فلووك بوجووود أخويهووا فووي 

البيت، بعدما بات استخدامها للنقاع محل شك وارتيوات، 



 

 

دون أن تنقطع منه بالكامل كونها تعي  على ثموة أمول، 

مون عالمهوا   لربما يصح  موقفه ويوأتي سوريعاً لأخوذها

 الانطوائي إلى عالم الحب والسعادة والانفتاح.

خوور موون الوصوووع إلووى حلوووع هووو الآ سوورمدس ئيوو

مرضية، لنفسه قبل غيره، فهو لا يحوب أن يعوي  علوى 

آماع ممنية، كان مون المفوروب أن يعجول بوالخاص 

منها قبل فوات الأوان ورويوداً رويودا انقطوع الاتصواع، 

رود التاقوووي وتبووودد وفبلوووت ووماتوووت تلوووك الآمووواع، 

 .الوصاع

 

** 

 

ب أوراقه المتهرئة، أشعاره التي وحيداً يقل  سرمدعاد  

لم يسمعها سوم صداه، تراجع هذه المرة تماماً عن تلوك 

 القصص الفارغة التي لم تجلب له سوم الهم والألم.

التووي لووم تنتووه بالخسووائر الماديووة بمقوودار مووا أنهكتووه 

نوية، مقابل أن يكسب شويئاً ضوئياً ككلموة الخسائر المع

وان يكون قد لاح حب أو ترنيمة شو  أو ضحكة صبا،  

منها الطرف بقبلة أو ضمة للصدر أو عنا  وديع، لكون 

كوول فلووك كووان بإمكانووه أن يتوونعم بووه مووع زوجتووه التووي 

شوواركته شووظ  العووي  والحرمووان والت وورت، وعلووى 

 اكي  كيفه  كما يقولون.
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ن عوض أصوابع النودم إفا لوم يكون لكن ما الجودوم مو

 ليتعظ من هذه التجارت.

لى دكة بات بيته، إف مررن ثواث وبينما كان جالساً ع

كانت اكبر الصبايا لوم تتجواوز العشورين   ن،صبايا وأمه

ربيعوواً مرتديووة العبوواءة الإسووامية االدراعووة  اضووطرها 

الماء الآسنة لترفع ثوبها مخافوة أن تتسوخ عباءتهوا   رشب

عن سا  مصقوع كالعا ، أهاجه فلك الموق  ما كشفت  

ا  إلووى زقووا ، بوول وأوجعووه وتمنووى لووو يلحقهووا موون زقوو

ويمووعها بووين روحووه ويقفوول عليهووا الأبوووات، وسوورح 

بالتفكير بعيداً شارد الذهن مهووسواً بوذلك المنظور الوذي 

سرعان ما تاشى وغات عن بصره، وموا أن عواد إلوى 

ة، وهو يلملم رشده تذكر انه للتو خر  من معركة خاسر

أنها  :وانشد مرتجا  ه،قواه المبعثرة ويكفك  دموع خيبت

ة البداية، سأعيد أمجادي موع امورأة أخورم وأخورم بداي

  وأخرم .
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